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استفتاءات لغویة

یجیب عنھا معالي رئیس المجمع العلمي
 الأستاذ الدكتور محمد حسین آل یاسین

تراجم وسیر

علم الترّاجم عند العرب
كتب تراجم النسّاء

غرید الشیخ محمد 
ست الوزراء وزیرة بنت أسعد بن المنجا 

التنوخیة
الأستاذة المتمرسة نبیلة عبد المنعم داود

المرأة: زواجھا، طلاقھا، وتربیة أبنائھا
في كتاب الضوء اللامع للسخاوي 

(ت۹۰۲ھـ/۱٤۹۷م)
أ.د بلقیس عیدان لویس

زاق المَلائِكَة سلمى بنت عبد الرَّ
الملقبة بِـ (أم نزار المَلائِكَة: ۱۹٥۳-۱۹۰۹)

د. إیمان بقاعي 
بصیراتٌ مستبصراتٌ

د. ثریَّا نعمان ماھر الكنعانيّ
شمس من بلاد وادي الرافدین

(الدكتورة ناجیة عبد الله)
لمیاء عدنان المندلاوي

وثائق مجمعیةّ

مجلةّ  لیلى أول مجلةّ تھتم بقضایا المرأة صدرت 
في العراق عام ۱۹۲۳

قسم المكتبة والمخطوطات

المرأة وشؤون الأدب والفن والثقافة

رضوى عاشور 
تستذكر أحمد فارس الشدیاق

أ.د. نادیة ھناوي
قناطر السیدة زبیدة في لبنان

إشكالیات وتحدیات
أ.د. راغدة محمد المصري 

الحفاظ على الذاكرة الجمعیة
أھمیة التاریخ الشفوي

د. فیحاء قاسم عبد الھادي
سلطانات منسیات لفاطمة المرنیسي 

قراءة التاریخ المھمش للمرأة
ً  أم استعادة السلطة مجازیا

د. ماجدة ھاتو 
الجمال الافتراضي – انخیدوانا

                        م.د شیماء ابراھیم الجزراوي
المكان المقدس في الروایة السعودیة:
ً ممرات الریح لنبیلة محجوب أنموذجا

نادیة عبد الوھاب خوندنة 
المسرح وأثرُه في توعیة المرأة 

والإسھام في حل مشكلاتھا
بھیة شابو 

الصالونات الأدبیة للمرأة 
بین الماضي والحاضر

رقیة العلمي 
نص المرأة ودوافع الكتابة

رانیا بخارى 
بیت الحكایة

الفنانة رائدة القرمازي

٤

٥

۱۰

۱۲

۲۱

۲٦

۳۲

۳٦
۷٦

۷۱

٦۸

٦۳

٦۰

٥٤

٥۰

٤٦

۳۷

۷۳



العـــدد الثامن  ۲
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

ملف العدد
المرأة.. مواقع وقضایا

المرأة والعمل الآثاري في العراق
أ.د. نوالة أحمد المتولي

نظرة على أثر المرأة في ازدھار المجتمع 
العراقي في الماضي والحاضر

أ.د. وجدان فریق عناد
تأثیر المرأة الجامعیةّ في تحقیق الأھداف 

التعلیمیة للتنمیة المستدامة
أ.د وسام علي الخالدي 

التحدیات التي تواجھ المرأة 
بین أمانة الأم وقضیة الأمة

أ.م.د. ھیفاء سلیمان الإمام 
تمكین المرأة السعودیة

جمال بنت عبد الله السعدي 
الحشمة في المسیحیة

د. وسن حسین محیمید
المرأة العراقیة

 وضرورات قانون العنف الأسري
بلسم ستار جبار الجابري

ذاكرة ثقافیة
لمناسبة الذكرى المئویة لولادتھا

أثر نزیھة الدلیمي في إصدار قانون الأحوال 
الشخصیة المرقم (۱۸۸) لسنة ۱۹٥۹

              أ.د. أنعام مھدي علي
د. ذكرى عادل عبد القادر

في مئویة ولادتھا...نازك الملائكة 
رمزا للثقافة العربیة ۲۰۲۳

من ھسیس الصَّمت ینبلجُ الطوفان
نازك الملائكة

د. ھند حامد البدري            
دراسات جامعیةّ

سیرة مؤرخة عراقیة ونتاجاتھا العلمیة
الأستاذة الدكتورة صباح إبراھیم سعید الشیخلي

الباحثة حوراء جبار حسین
عرض كتاب

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام
حمدیة عبدالله جاسم

المرأة في ذاكرة أوراق مجمعیةّ
شیماء أمجد العاني

الفعالیات الثقافیة 
الاحتفال بیوم المرأة العالمي

قسم الاعلام والعلاقات العامة
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لوحة خطیة جداریة للمزخرفة وردة الصواف (العراق)
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ــي وســائل  ــر ف ــى منشــور نشُ ــھ عل ــق معالی علّ
ــو :- ــي وھ ــل الاجتماع التواص

یطلــق الرجــل العربــي كلمــة (مرتــي) لتعریــف 
ــة  ــذه الكلم ــدّ ھ ــن تع ــاء م ــن النس ــھ، وم زوجت
انتقاصــاً مــن احتــرام المــرأة للأســف فكثیــر لا 

یعــرف معناھــا.
(مرتي) كلمة آرامیة الأصل 

الإشــارة  ضمیــر  تــي:  ســید،  یعنــي  مــار: 
الآرامیــة باللغــة  للمؤنــث  القریــب 

فتصبح: مرتي = سیدتي.
(سیدتي) لو عرف الرجل معناھا لم یقلھا.

***
وكان رأي معالیھ ھو-:

لیــس صحیحــاً بــل عربــي صحیــح فصیــح 
قدیــم وردت علیــھ شــواھد شــعریة استشــھد 
ــن  ــة اب ــرحھ لألفی ــي ش ــل ف ــن عقی ــا اب ببعضھ
مالــك النحویــة.؛ وذلــك أن اللھجــات الحجازیــة 
وخصوصــاً لھجــة قریــش لا تنبــر أي لا تھمــز 
وھــي تلجــأ إمــا للتســھیل أو الحــذف أو الإبــدال 
ــرَة بعــد نقــل  ــرأة) فكانــت مَ فســھّلت ھمــزة (مَ

ــي  ــراء وإذا أراد العرب ــى ال ــزة إل ــة الھم حرك
ان ینســبھا إلــى نفســھ قــال (مَرَتــي) المســتمرة 
ــق  ــوم بالنط ــى الی ــتعمال ال ــي الاس ــود ف بالوج
القدیــم نفســھ وفــي العــراق نســكّن الراء(مَرْتي) 
وھــي ســكون الــراء قبــل التســھیل وعمــر ھــذا 
ــف  ــتمئة وأل ــن س ــر م ــح أكث ــتعمال الفصی الاس
ســنة فأیــن الآرامیــة مــن ھــذه الكلمــة العربیــة 
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 غريد الشيخ محمد

محققة لبنانية

علــمُ الترّاجــم: ھــو العِلْــمُ الـّـذي یعُنـَـى 
ــم  ــرِ حیاتِھ ــةً وذِكْ ــلامِ عامّ ــیرَِ الأع ــان سِ بِبیَ
ــاة  ــي الحی ــم ف ــم وأثرھ ــخصیةّ، ومواقفھ الشَّ

وتأثیرھــم عبــر العصــور، فھــو علــم إنســانيٌّ
قدیــمٌ قِــدمََ الإنســانِ فــي ھــذه الأرض، ولیــس 
ــرب ولا الإســلام.  ــة الع ــى أمُّ مقتصــرًا عل

بعلــم  وثیقـًـا  ارتباطًــا  مرتبــطٌ  علــمٌ  وھــو 
ــذا  ــن ھ ــاس مِ ــزءٌ أس ــو ج ــل ھ ــخ، ب التاّری
العلــم، وعلــم التَّأریــخ علــمٌ لــھ مكانتـُـھ وأثــرُه 
ــدَّ ــذا لا ب فھــو یصــلُ الماضــي بالحاضــر، ل
مــن العنایــة بــھ والتصّنیــف فیــھ والاســتقراء 

ــا. ــام بھ ــھ والاھتم لمؤلفّات

صُــوَرٍ علــى  تطُلعنــا  الترّاجــم  كتــب  إن 
ــي  ــة ف ــة الفكریّ ــن الحرك ــرة م ــب كثی لِجوان
البــلاد التــي نتكلـّـم عــن أعلامِھا لأنّ الإنســان 
ــر  ــل المؤثّ ــو العام ــة وھ ــوَرُ الحرك ــو مِحْ ھ
ــكَ ــا، فبإمكانِ فــي تطــوّر الفِكــر ســلباً وإیجابً

معرفــةَ تاریــخ أمُّــة مــا فــي زمــن معیَّــن مــن 
خــلال سِــیرَِ أعلامِھــا وأعمالھــم التــي قامــوا 

ــا...  ــا وثقافی� ــا وفنی� ــا سیاســی�ا واجتماعی� بھ
الترّاجــم؛  تتنــاول  التــي  الكتــب  تشــعبّت 

الطَّبقــات.  علــم  ــیرَ،  السِّ علــم  ومنھــا: 

ــیرَ الذاّتیــة  ــیرَ: ھــو الـّـذي یضــمُّ السِّ علــم السِّ
للأعــلام ، والسّــیرة الذَّاتیـّـة: تعُْنـَـى بتتبـّـع 
الأحــداث  خــلال  مــن  الأشــخاص  حیــاة 
ــط  ــت تحُی ــي كان ــة الت ــیةّ والاجتماعیّ السّیاس
ــا، وتأثرّھــم بھــا،  بھــم، ومــدى تشــابكھم معً
ــاك  ــا، وھن ــم إیاّھ ــا، وتوجیھھ ــم فیھ وتأثیرھ
ــة؛ والسّــیرة  ــة والسّــیرة الغیَریّ السّــیرة الذَّاتیّ
ــون  ــذي یك ــا الّ ــا صاحبھ ــي یكتبھ ــة ھ الذَّاتیّ
ویقــوم  بــھ،  المتعلقّــة  بالحقائــق  بصیــرًا 
ــي، وإن  ــى نحــو ذات ــا وتفســیرھا عل بتحلیلھ
كان ینبغــي أن یكــون موضوعی�ــا فــي نظرتــھ 
إلــى نفســھ. أمــا السّــیرة الغیریـّـة فیعتمــد 
فیھــا كاتبھــا علــى الوثائــق والمشــاھدات 
التّــي  والحقائــق،  والوقائــع  والمذكّــرات 
ینبغــي أن ینظــر إلیھــا بموضوعیـّـة، ویعمــل 
علــى تنقیتھــا والحكــم علیھــا، لینفــذ منھــا 
ــي  ــخصیةّ الت ــاء ســیرة وتشــكیل الشّ ــى بن إل

یكتــب عنھــا. 
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العـــدد الثامن  ٦
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مــن فئــة كلّ طبقــات أي الطَّبقَــات: علــم
ــاء والأولی ــاء والأطب ــاء كالأدب ــم؛ العل ــل أھ
والحكمــاء والحفـّـاظ والناّبغیــن والبیانییّــن
والخطّاطیــن والمحدثیــن والمفســرین
والمجتھدیــن والصحابــة والشــعراء والــرّواة
والفقھــاء والعلمــاء والفرُســان والصّوفیــة
واللغّویین والنُّحــاة والقــرّاء الزمــن ورؤســاء

ذلــك... وغیــر والنسّّــاك والنسّّــابین

مصادر معلومات كتب الترّاجم: 

ھنــاك مصــادر كثیــرة یســتطیع المترجِــم أن 
یســتقي معلوماتــھ مــن خلالھــا؛ ومنھــا: 

ــى -  ــد الباحــث إل ــي ترُش ــخ الت ــب التاّری كت
تــدلّ الأعــلام،  بعــض  وبصمــات  مآثــر 

علیھــم وترشــد إلــى ذِكرھــم. 
أقوالھــم عــن أنفســھم، وتعریفھــم بذواتھــم، - 

عــن  طریــق كتابتھــم عــن أنفســھم كمذكّــرات 
ــة  أو تصریحــات للتعبیــر عــن مواقــف معینّ

أو أحــداث حصلــت فــي زمنھــم...
ینقلــھ عنھــم غیرھــم -  مــا  عــن طریــق 

عنھــم. بنقلــھ  یوُثــق  ممّــن  مُشــافھةً 
ــة -  ــب الترّجم ــة صاح ــق مُعایش ــن طری ع

ومعرفتــھ، كمــن یكتــب عنــھ أھلــھ وأبنــاؤه، 
أو طلاّبــھ، أو بعــض أھــل عصــره؛ مــن 

ــھ.  ــن مُناوئی ــھ أو م مُحبیّ
أو -  لأقوالھــم  الاســتقراء  طریــق  عــن 

مواقفھــم.  أو  مؤلَّفاتھــم 

الكتب الَّتي تناولت المرأة: 
ممّــا لا شــكّ فیــھ أن ھنــاك تقصیــرًا فــي 
ــرأة  ــرت الم ــد ذكُ ــرأة، فق ــخ الم ــن تاری تدوی
ــم  ــم باس ــخ والترّاج ــب التاّری ــض كت ــي بع ف
أمّ فــلان أو زوجــة فــلان، ولكــن بعــض 
الباحثیــن التفــت إلــى الــدَّور الــذي قامــت بــھ 
ــة  ــدأت عملی ــور فب ــرّ العص ــى م ــاء عل النسّ
بطــون  فــي  المــرأة  تاریــخ  عــن  البحــث 
الكتــب القدیمــة والحدیثــة أو عــن طریــق

الشّــفھي.  الاســتقصاء 

إنّ تدویــن سِــیرَ النسّــاء یسُــاعد فــي معرفــة 
تاریــخ الأمُّــة عــن طریــق وضــع المــرأة 
وكفاءتھــا ومشــاركتھا فــي قضایــا المجتمــع 
ــر الرّجــل ومــدى  ــن تفكی ــا یبیّ ــة، كم بإیجابیّ
ــا إلــى جنــب معــھ  ــھ لوجــود المــرأة جنبً تقبلّ

ــع أفضــل.  ــن أجــل مجتم مِ
مــن أھــم الكتــب التــي تناولــت سِــیرَ النسّــاء 

وأخبارھــن: 
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ــماء •  ــت أس ــي ضمّ ــب الت ــض الكت بع
نســاء النبّيّ وبناتھ والصّحابیــات والرّاویات: 
«الاســتیعاب»: ابــن عبــد البــرّ، یضــمّ تراجم 
ــد  ــات؛ «أسُ ــن الصّحابی ــرأة م ــف ام نحــو أل
 (٥ (ج  الصّحابــة»:  معرفــة  فــي  الغابــة 
كتــاب النسّــاء، مــن الصّفحــة ۳۸۹ إلــى آخــر 
الكتــاب؛ «الإصابــة فــي تمییــز الصّحابــة»: 
ابــن حجــر العســقلاني، الجــزء الخامــس ھــو 
كتــاب النسّــاء فــي ۲۹۱ صفحــة، ویضــمّ

أســماء ۱٥٤٥ امــرأة؛ «أمُّھــات الأئمــة»: 
عشــرة  ثــلاث  یضــمّ  الخاقانــي،  حــازم 
امــرأة، اســتند فیھــا المؤلـّـف علــى الأحادیــث 
وبنــات  المؤمنیــن  «أمّھــات  والرّوایــات؛ 
الرّســول»: وداد ســكاكیني؛ «بنــات النبّــي»: 
الشّــاطئ؛  بنــت  الرّحمــن،  عبــد  عائشــة 
القطــب؛  علــي  محمــد  النبّــي»:  «بنــات 
عائشــة  النبّــوّة»:  بیــت  ســیدّات  «تراجــم 
ــات  ــاطئ؛ «الطّبق ــت الشّ ــن، بن ــد الرّحم عب
الكبــرى»: محمــد بــن ســعد، الجــزء الثاّمــن 
ــات  ــة؛ «فقیھ ــاء، ٥۱۷ صفح ــصّ بالنسّ یخت
عالمــات»: محمــد خیــر یوســف؛ «كتــاب 
داود  بــن  علــي  بــن  حســین  الرّجــال»: 
الكتــاب  مــن  الأوّل  القســم  فــي  الحلــي، 
ــوعة  ــوة؛ «موس ــا بالنسّ ــلاً خاص� ــرد فص یفُ
ــاة الصّحابیــات»: محمــد ســعید مبیــض؛  حی
«النسّــاء فــي القــرآن الكریــم»: عبــد المنعــم 
ــي»:  ــاء النبّ ــمي؛ «نس ــي الھاش ــد الرّاض عب
الشّــاطئ؛  بنــت  الرّحمــن،  عبــد  عائشــة 
«نســاء مــن عصــر التاّبعیــن»: أحمــد خلیــل 

ــن  ــیر ثلاثی ــاب س ــذا الكت ــاول ھ ــة، یتن جمع
بروایــة  الشــھیرات  النسّــوة  مــن  امــرأة 
التابعیــن، وغیرھــا  فــي عصــر  الحدیــث 

ــب. ــن الكت ــر م كثی

ــالات  ــي مج ــاء ف ــیرَ النسّ ــت سِ ــب تناول كت
مختلفــة:

ــغ  ــد»: یبل ــد الفری ــي العق ــاء ف ــار النسّ «أخب
ــي  ــاء ف ــار النسّ ــرأة؛ «أخب ــن ۲٥۰ ام عددھ
ــر مــن ۱۸۰ ــاب الأغانــي»: عددھــن أكث كت
امــرأة؛ «أشــعار النسّــاء»: محمد بــن عمران 
ــات»:  ــاء المؤمن ــعار النسّ ــي؛ «أش المرزبان
أم علــي مشــكور، یضــم تراجــم لإحــدى 
مــن  ونمــاذج  شــاعرة،  امــرأة  وأربعیــن 
ــدات الزاھــدات»:  أشــعارھن؛ «أعــلام العاب
محمــد أحمــد درنیقــة؛ «أعــلام النسّــاء»: 
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علــي محمــد دخیــل؛ «أعــلام النسّــاء فــي 
مجلــدات:   ٥ والإســلام»  العــرب  عالمــي 
ألفیــن  نحــو  یضــمّ  كحّالــة،  عمــر رضــا 
الشَّــواعر»:  «الإمــاء  امــرأة؛  وثمانمائــة 
أبــو الفــرج الأصفھانــي، یترجــم الكتــاب لـــ 
٤۳ أمََــة ممّــن نظمــنَ الشّــعر، مــع أمثلــة 
لأشــعارھن؛ «بلاغــات النسّــاء»: أحمــد بــن 

أبــي طاھــر طیفــور؛ «تاریــخ مدینــة دمشــق: 
ابــن عســاكر، یضــم  النسّــاء)»:  (تراجــم 
العلمیـّـة  «الجھــود  امــرأة؛  تراجــم  ۱۹٦ 
ــادس  ــس والسّ ــن الخام ــرأة خــلال القرنی للم
الھجرییّــن»: د. ناجیــة عبــد الله ابراھیــم، 
وردت أســماء ۱۸۹ امــرأة كــنَّ فــي القرنیــن 
فــي  المبــرزات  مــن  والسّــادس  الخامــس 
بغــداد فــي میادیــن الثقّافــة والفكــر، وكانــت 
ــث  ــظ الحدی ــي حف ــة ف ــز مرموق ــنّ مراك لھ

والوعــظ؛  والكتابــة  والشّــعر  والرّوایــة 
«ذكــر النسّــوة المتعبـّـدات الصّوفیــات»: أبــو 
ــلمي، یضــمّ ترجمــة ۸٤ امــرأة  ــد الله السَّ عب
«السّــلطانات  الصّوفیــات؛  العابــدات  مــن 
فــي  دولــة  رئیســات  نســاء  المنســیاّت، 
ــھیرات  ــي؛ «ش ــة المرنیس ــلام»: فاطم الإس
محمــد  والمســلمات»:  العربیـّـات  النسّــاء 
رفعــت، ترجمــة عامّــة لأكثــر مــن خمســین 
العالــم  فــي  النسّــاء  «شــھیرات  امــرأة؛ 
«الرّوضــة  حســن؛  قدریـّـة  الإســلامي»: 
ــن  ــاء»: یاســین ب ــخ النسّ ــي تواری الفیحــاء ف
خیــر الله العمــري، یضــمّ تراجــم موجــزة 
قســمین  فــي  امــرأة،  وســتین  مئــة  لنحــو 
بالنســوة  یختــص  الأول  القســم  اثنیــن، 
ــاول القســم الثانــي النسّــوة  الصالحــات، ویتن
الطّالحــات؛ «معجــم النسّــاء الشّــاعرات فــي 
ــم  ــا؛ «معج ــد مھنّ ــة والإســلام»: عب الجاھلی
النسّــاء الیمنیــات»: عبــد الله محمــد الحبشــي؛ 
«نســاء مخترعــات»: فــرج موســي، ترجمــة 
ــر  ــاب أكث ــذا الكت ــي ھ ــوس، ف ــر الدبّ جواھ
ــي  ــة ف ــة وعالم ــرأة مخترع ــن ام ــن أربعی م
العالــم المعاصــر، مــع ذكــر مخترعاتھــن 
وكتاباتھــن العلــم؛ «مصــادر الأدب النسّــائي 
ــف  ــث»: د. جوزی ــي الحدی ــم العرب ــي العال ف
زیــدان، یضــم ســیر ۱۲۷۱ امــرأة؛ «نجــوم 
المســاء مــن تراجــم النسّــاء»: صالــح العــود، 
۲۳۰ ســیدة؛ «موســوعة شــاعرات العــرب» 
مجلــدان: عبــد الحكیــم الوائلــي، ٦۸۰ امرأة؛ 
ــن»:  ــن للشــعراء المعاصری «معجــم البابطی



۹

مؤسســة عبــد العزیــز البابطیــن؛ «الأعلام... 
قامــوس تراجــم لأشــھر الرجــال والنسّــاء 
ــتعربین والمستشــرقین»  ــرب والمس ــن الع م
۸ مجلّــدات: خیــر الدیــن الزركلــي؛ «معجــم 

ــاء»: محمــد التونجــي. أعــلام النسّ

ونظــرًا إلــى غوصــي فــي كتــب الترّاجــم 
عبــر العصــور وجــدت أنّ أحــداً لــم یخصّص 
ــي الاختصاصــات  ــات ف ــاء العربیّ ــا للنسّ كتبً
ــن  ــن ع ــض الباحثی ــف بع ــل ألّ ــة، ب المختلف
ــدةّ  ــذ ع ــرّرتُ من ــات، فق ــاعرات والأدیب الش
للتألیــف  النخّبــة  دار  مــن خــلال  ســنوات 
ــروت أن یكــون  ــي بی ــر ف والترجمــة والنش
ــا یضــمّ أكبر  لــكلّ دولــة عربیــة مُعجمًــا خاص�
عــدد مــن النسّــاء فــي المجــالات كافـّـة- علمًــا 
ــا واحــداً لــكلّ دولــة لا یكفــي- وقمنــا  أنّ كتابً
بإصــدار (معجــم أعــلام النسّــاء فــي المملكــة 
ویضــمّ  ۲۰۱۹ عــام  السّــعودیةّ)  العربیـّـة 

سِــیرَ ۳۳۸ ســیدة، ثــم (معجــم أعــلام النسّــاء 
الفلســطینیات) عــام ۲۰۲۱ م، ویضــمّ ســیر 
٦۲۸ ســیدة، ومــا یــزال العمــل قائمًــا بجمــع 
المــواد عــن كلّ بلــد عربــيّ علــى حِــدةَ. ومــا 
ــة  ــة جامعیّ ــا توثیقیّ ــلة أنھّ ــذه السّلس ــز ھ یمیّ

موضوعیــة بعیــدة عــن الاستنســابیة وتعتمــد 
معاییــر معینــة فــي اختیــار الســیدات فــي كل 
ــل  ــا، وداخ ــة ألفبائی� ــماء مرتَّب ــال، والأس مج
الثلاّثــي،  الاســم  نذكــر  ســیدّة  كلّ  سِــیرة 
وتاریــخ الــولادة واســم مدینتھــا الأصلیــة، 
وصفاتھــا، وشــھاداتھا الجامعیـّـة وعملھــا، 
وبالنسّــبة للكاتبــات والشّــاعرات نذكر أســماء 
المؤلَّفــات واســم الناّشــر، والبلــد والسّــنة، 

ــا...  ــم أعمالھ ــر أھ ــات نذك ــبة للفنان وبالنسّ

ولأھمیــة الفھــارس ذیَلّنــا كلّ كتــاب بفھــرس 
مفصّــل، فإلــى جانــب اســم الســیدّة نذكــر 
صفاتھــا: كاتبــة، أو شــاعرة، أو فناّنــة، أو 
ــة... وھكــذا  ــة، أو سیاســیةّ، أو اقتصادی طبیب
یســتطیع الباحــث أن یصــل مباشــرة إلــى 
ــة  ــري دراس ــد أن یج ــي یری ــیدّات اللوّات السّ

ــن... عنھ

كتــب  بتألیــف  الاھتمــام  إن  أقــول  أخیــرًا 
الترّاجــم عــن النسّــاء العربیاّت ھــو للمحافظة 
المجــال  ولإفســاح  الوطــن  تاریــخ  علــى 
المجتمعــات  وضــع  لمعرفــة  للداّرســین 
العربیـّـة عــن طریــق وضــع النسّــاء فــي 

المختلفــة.       العصــور 
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كبیــرة  ومنزلــة  مكانــة  العربیــة  للمــرأة  إنَّ 
ویكفیھــا شــرفاَ أنَّ الله ســبحانھ وتعالــى خصّھــا 
بســورة ھــي إحــدى الســور الســبع الطــوال 
«ســورة النســاء» لقــد أســھمت المــرأة فــي 
تطویــر التــراث أمــاً ومعلمــة ومفكــرة ومجاھدة 

ومؤلفــھ وطبیبــة.

ونقــدم مثــالاَ علــى ذلــك امــرأة عربیــة عالمیــة 
ــن  ــر ب ــت عم ــرة بن ــوزراء وزی ھــي «ســت ال

ــة» مســندة الوقــت. ــن المنجــا التنوخی أســعد ب
أصبحــت بــلاد الشــام فــي القــرن الثامــن للھجرة 
مــن أعظــم مراكــز القــوى فــي العالــم العربــي 
ــد  ــد ض ــتطاعت أن تصم ــا اس ــلامي لأنھ الإس
الغــزو المغولــي المدمــر الــذي قضــى علــى 

الخلافــة العباســیة ســنة ٦٥٦ھـــ.

للغــزو  وتصدیھــا  الشــام  بــلاد  صمــود  إن 
َ المغولــي ســاعدھا فــي أن تصبــح مركــزاَ ثقافیــا
ــي.  ــزاً مــن مراكــز الفكــر العرب مزدھــراَ متمی
فكانــت تحفــل بطائفــة مــن العلمــاء البارزین في 
ــدارس  ــر بالم ــة، وتزخ ــون المعرف ــف فن مختل
العلــم،  حلقــات  ازدھــرت  وقــد  العلــم  ودور 
وكانــت ھنــاك مــدارس لا تعــدّ ولا تحصــى 

ــث. ــرآن والحدی ــن دور الق ــلاً ع فض

وكان ھنــاك نتــاج فكــري غزیــر فــي ھــذا 
ــوزراء  ــي النشــط، عاشــت ســت ال الجــو الثقاف
وزیــرة بنــت عمــر بــن أســعد بــن المنجــا 
التنوخیــة وتلقــت علومھــا، نشــأت وزیــرة فــي 
ــل  ــاءت لتكم ــة فج ــرة الكریم ــذه الأسُ ــف ھ كن
المســیرة العلمیــة لتلــك الاســرة حیــث واصلــت 
ــة  ــث والروای ــي التحدی ــا ف ــى خطاھ ــیر عل الس

والإجــازة.

فــي دمشــق  الــوزراء علومھــا  تلقّــت ســت 
للحدیــث  فــكان  عصرھــا  بثقافــة  وتأثــرت 
ــم  ــا. ل ــن اھتماتھ ــى م ــب الأوف الشــریف النصی
تشــر المصــادر التــي ترجمــت لوزیــرة ســوى 

عــن شــیوخھا وھــم.

ــي  ــن أب ــا ب ــن المنج ــن أســعد ب ــر ب ــا عم والدھ
ــن  ــھ جزأی ــمعت من ــد س ــي فق ــركات التنوخ الب
مــن صحیــح البخــاري. ومــن شــیوخھا الشــیخ 
عبــد العزیــز بــن یحیــى إِبــن المبــارك بــن محمد 

ــم البغــدادي. بــن الزبیــدي الربعــي الیمانــي ث

أسُــرتھا  ثقافــة  مــن  وزیــرة  نالتــھ  مــا  إنَّ 
ــة  ــة معروف وعصرھــا وشــیوخھا جعلھــا محدثّ

الوقــت. ذاع صیتھــا حتــى ســمیت مســندة 
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بــردي صــارت محدثّــة  ابــن تغــري  یقــول 
زمانھــا ورحــل الیھــا النــاس مــن الأقطــار. ولــم 
ــوزراء فــي الحركــة  تقتصــر مشــاركة ســت ال
العلمیــة بدمشــق، بــل طلبــت الــى مصــر ودور 
بصحیــح  ھنــاك  وحدثــت  ھنــاك،  الحدیــث 
البخــاري مــرات وغیرھــا مــن كتــب الحدیــث.
وروت  دھــراَ  الــوزراء  ســت  عمّــرت  لقــد 
الكثیــر وســمع منھــا الكثیــر حتــى أصبحــت 
ــازع.  ــلا من ــة الوقــت أو مســندة الوقــت ب محدثّ
لقــد كانــت وزیــرة حلقــة علــم دائمــة لكثــرة مــن 
ســمع وقــرأ علیھــا، فقــد كَثُــرَ تلامیذھــا فمنھــم 
ــن ســمع  ــم م ــا مباشــرة، ومنھ ــن ســمع علیھ م

ــوراَ. ــادة حض بالاج
ــغ  وقــد أحصیــت مجمــوع مــن تلمــذَ علیھــا فبل

ــذاَ.  (٥٥) تلمی

ویظھــر لنــا مــن أســماء تلامیذھــا مكانتھــا 
ــث  ــم الحدی ــي عل ــا ف ــة وأثرھ ــة المرموق العلمی
ــك  ــروي لذل ــدِّث وتســمع وت ــي تح خاصــة، فھ
ــا  ــى أنھ ــادة عل ــت بحــق، زی ــي مســندة الوق فھ
ركــن مــن أركان الحركــة العلمیــة فــي ھــذا 
القــرن بإســھامھا المؤثــر وحضورھــا الواضــح 

ــھ.  فی

ــت قائمــة تلامیذھــا مجموعــة مــن ذوي  ضَمَّ
الشــأن والبارزیــن فــي ھــذا العصــر ویبــدو 
ذلــك جلیــاً عــن طریــق مشــاركتھم فــي المجتمع 
بــكل المجــالات القضایــا السیاســیة والإداریــة. 

وتــدل القائمــة علــى ســعة الحركــة العلمیــة 
ولاســیما فــي العلــوم الدینیــة وإنھــا لــم تقتصــر 
ــى طــول  ــدة عل ــن دون آخــر فھــي ممت ــى ف عل
الوقــت العربــي لا تحدھــا حــدود وھــي واحــدة 

ــة. ــة العربی ــدة الثقاف وح

وروت  دھــراَ  الــوزراء  ســت  عمّــرت  لقــد 
الكثیــر وســمع منھــا الكثیــر حتــى أصبحــت 

ومســندتھ. الوقــت  محدثّــة 

ان ســیرة ســت الــوزراء وتلامیذھــا أصــدق 
مثــال للمــرأة العربیــة العالمــة، الأم العربیــة 
المــرأة التــي تســھم فــي صنــع المجتمــع الناجــح 

المتطور.   



العـــدد الثامن  ۱۲
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

� أ��ا
�ا����ا���أة: زوا��ا، ����ا، و

�� ��اب ا��ــــــــ�ء ا���� ���ـــــ�اوي

�٩٠٢ـ/١٤٩٧م) (ت
أ.د بلقيس عيدان لويس

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات

 یعــدّ موضــوع المــرأة فــي المصــادر التاریخیة 
ً ــا ــة نوع ــات الصعب ــن الموضوع ــلامیة م الإس
مــا، لأنَّ التقالیــد العربیــة الإســلامیة المحافظــة 
ــب  ــن جوان ــر م ــن كثی ــف ع ــت دون الكش حال
حیاتھــا ولاســیما مــا یتعلــق بالجوانــب العائلیــة 
الســخاوي  وكان  والاجتماعیــة.  والمنزلیــة 
متفرقــة  یــورد نصوصــا  المؤرخیــن  كبقیــة 
تناولــت حیــاة المــرأة اســتطعنا عــن طریــق 
ــة  ــي تربی ــھامھا ف ــا وإس ــان زواجھ ــا بی جمعھ
الأبنــاء فضــلا عــن إبــراز أھــم مــا واجھتــھ فــي 

ــعیدة.  ــة الس ــاة الزوجی ــق الحی ــبیل تحقی س
شــجع المجتمــع المملوكــي الــزواج المبكــر ولقد 
راعــى الرجــل فــي اختیــار الــزوج أمــور منھــا 
المســتوى الاجتماعــي والمــادي وســن المــرأة، 
ففــي المجــال المــادي أوضــح الســخاوي أن 
ــرة أمــوال المــرأة كان دافعــا لكثــرة طالبــي  كث
ــھ  ــو قول ــاع، نح ــي الانتف ــم ف ــة منھ ــا رغب یدھ
فــي ترجمــة ابْنــة سَــیِّدي: ʺوَكَانـَـت زوجــا لجقمــق 
الْحَاجِــب وَلھــا ثــروة زَائِــدَة وجھــات مَوْقوُفـَـة عَلیَْھَا 

ــي الاِتِّصَــال بھَــاʺ(۱) ،  بِحَیْــثُ رغــب غیــر وَاحِــد فِ

(١) السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 

٩٠٢هـ/١٤٦٨م)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (ب�وت، مكتبة دار 

الحياة)، ج١٢، ص١٦٣.

أمــا عــن الســن فیبــدو أن العــادات الاجتماعیــة 
التــي ســادت آنــذاك – والتــي لا تــزال مســتمرة 
ــر  ــرأة اصغ ــون الم ــل أن تك ــى الآن - تفض ال
ــا  ــط بقدرتھ ــك یرتب ــل ذل ســنا مــن الرجــل ولع
علــى الإنجــاب وإعالــة عائلتھــا إذا اقتضــت 
الضــرورة، وقــد أشــار الســخاوي الــى ذلــك في 
تــزوج الضریرة  د:̋  ترجمــة أحَْمــد بــن مُحَمَّ
... مَــعَ تقدمھــا فِــي الســن طَمَعــا ʺ(۲).

التوجــھ  المناســبة  المــرأة  اختیــار  ویتلــو 
لخطبتھــا وذلــك بــان یقــوم والــد الفتــى أو أخــوه 
ــھ  ــة عن ــم- بالإناب ــد الأب أو الع ــر -إن فق الأكب
فــي طلــب یــد الزوجــة، ولعــلّ ذلــك یرجــع 
ــاب  ــة كالحج ــع الدینی ــد المجتم ــون تقالی ــى ك ال
والفصــل بیــن الرجــل والمــرأة حالــت دون 
رؤیــة العــروس الا بعــد زفافھــا، ویتضــح ذلــك 
عــن طریــق تكــرار الســخاوي لعبــارة «زوجــھ 
ــارتھ  ــال أو إش ــم الرج ــن تراج ــده»(۳) ضم وَالِ
الــى مــن ینــوب عــن الوالــد فــي الخطبــة بقولــھ: 
«رغــب عَمــھ.. فِــي تزَْوِیجــھ»(٤)، ولابــد أن 
ــة والنســاء  ــة دور الخاطب ــى أھمی ــا إل نشــیر ھن

(٢) م. ن، ج٢، ص١٦٨.

(٣) م. ن، ج١، ص٨، ج ٨، ص٩٤.

(٤) م. ن، ج١، ص٩٣.
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ــة (۱). ــة الخطوب ــام مھم ــي إتم ف
ــاب الضــوء اللامــع  ویظھــر مــن نصــوص كت
ــا  ــن كافی ــم یك ــده ل ــاة وح ــد الفت ــة وال أن موافق
لإتمــام الــزواج، بــل كان یفضــل موافقــة والدتھا 
أیضــاً، نحــو قولــھ فــي ترجمــة عبــد الْقـَـادِر بــن 
ــھ  ــعوُد ابْنتَ ــو السُّ ــال أبَُ ــھ الْجم ــد: «زوج مُحَمَّ
مراغمــا فِــي ذلَِــك لكثیریــن واســتولدھا إِلـَـى أنَ 

مقتتــھ أمھَــا وطردتــھ «(۲).
ــن  ــارة ع ــكان عب ــزواج ف ــة ال ــن طبیع ــا ع ام
عقــد رضائــي یتــم بیــن ولــي أمــر الفتــاة وولــي 
أمــر الخطیــب ولاســیما عندمــا یكــون الأخیــر 
صغیــر الســن وكان ھــذا الاتفــاق یتــم فــي 
ــات  ــي للعلاق ــا یعط ــھود مم ــام الش ــب أم الغال
ــا.  الاجتماعیــة الأســریة طابعــا رســمیا وقانونی
ــع  ــى الخاطــب ان یتب ــزواج كان عل ــام ال ولإتم
جملــة مــن الخطــوات منھــا تعرفــھ بالفتــاة بعــد 
الخطبــة وذلــك بعــد أن یتــم الاتفــاق بیــن ولیھــا 
وخطیبھــا بأنھــا مخطوبــة لــھ، ثــم عقــد القران و 
كانــت تلحــق بــھ مراســیم وطقــوس معینــة منھــا 
طلــب موافقــة والــد الفتــاة للمباشــرة فــي العقــد 
نحــو قــول الســخاوي فــي ترجمــة (فاَطِمَــة) 
ابنــة نــور الدیّــن: «كَانَ أبَوھَــا ...ســلیم الْفطْــرَة 
بِحَیْــثُ أنَــھ یَــوْم عقــد علــى ابْنتَــھ طلــب لیــأذن 
ــات  ــض آی ــلاوة بع ــن ت ــھِ ...»(۳)، فضــلا ع فِی
القــران الكریــم وحضــور الشــھود الذیــن كانــت 
مقاماتھــم الاجتماعیــة تتحــدد علــى وفــق مرتبــة 
الزوجیــن ویتضــح ذلــك بقولــھ فــي ترجمــة 

(١) م. ن، ج٣، ص١١٣، ج ٤، ص ٢٩٦، ج١٢، ص ١٢٥.

(٢) م. ن، ج٤، ص٢٩٦.

(٣) م. ن، ج١٢، ص٩٦.

ــد مــا نصــھ: «وَلمــا زوج ابْنتَــھ  ــد بــن مُحَمَّ مُحَمَّ
ــین  ــد الشمس ــھود العق ــار لش ــلام اخْتَ ــنِ سَ لاِبْ
وصلاحــا  علمــا  بِــھِ  وناھیــك  البوصیــري 

اء»(٤).  ــرَّ ــیخ الْقُ ــي ش والزراتیت
ویرتبــط بعقــد القــران أیضــا دفــع المھــر أو 
وكان  بدونــھ  زواج  یتــم  لا  الــذي  الصــداق 
یتوقــف علــى مقــدار غنــى المتقــدم ومــن ذلــك 
ــد  ــن عب ــد ب ــة مُحَمَّ ــي ترجم ــول الســخاوي ف ق
ــاب: «... وتكلــف علــى المھــر ومقدماتــھ  الْوَھَّ
ــا أشــار  ــوق الْوَصْــف»(٥)، كم ــا یف ــھ مَ وتوابع
ــداق  ــة الص ــة خطب ــادة كتاب ــى ع ــخاوي ال الس
ــة  ــرة حســب مكان ــة أو قصی ــا طویل وتكــون أم
فــي  ورد  مــا  ذلــك  ودلیــل  العقــد  صاحــب 
ــد بــن أبــي بكــر ونصــھ: «وَعمــل  ترجمــة مُحَمَّ
صــدَاق الْمُحــب ابْــن الأْشَْــقرَ علــى ابْنتَــھ رَابِعـَـة 

أرجــوزة أثبتھــا «(٦).
وبعــد أن یتــم كل مــا ســبق، یجــري إعــداد جھاز 
ــب  ــزوج ویتناس ــزل ال ــى من ــھ إل ــة ونقل الزوج
الجھــاز مــع مركــز أصحــاب الزوجــة ومــدى 
ثرائھــم فضــلا عــن دور الآبــاء فــي المســاھمة 
بتقدیــم العــون المــادي لأبنائھــم ومــن ذلــك مــا 
ورد فــي ترجمــة عبــد الله بــن أحَْمــد بقولــھ: 
عِیــد تــزوج  ــرَاء الصَّ «أنَ بعــض بنــي عمــر أمَُ
ــة  ــرا غم ــاورة وم ــة ومح ــد مُرَاجعَ ــھ بع بأخت
ــادة بإرســالھ  ... حَتَّــى أنَــھ أفــرد مَــا جــرت الْعَ
ــھِ ــول فأَرْســل بِ ــى وَقــت الدُّخُ ــة إِلَ ــد الْخطْبَ عِنْ

ــم»(۷).  إِلیَْھِ
(٤) م. ن، ج٩، ص٣٩.

(٥) م. ن، ج٨، ص١٣٦.

(٦) م. ن، ج٧، ص١٧٨.

(٧) م. ن، ج٥، ص٥.



العـــدد الثامن  ۱٤
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

ویرتبــط مــع عــادة نقــل الجھــاز احتفــال یتــم في 
بیــت الزوجــة ومــن ذلــك مــا ورد فــي ترجمــة 

زَیْنَــب ابْنــة القاَضِــي الْكَمَــال بقــول الســخاوي: 
«واحتفلــت أمھَــا بجھازھــا جــدا»(۱)، كمــا یبدو 
أنَّ ھیبــة الجھــاز ارتبــط بمــدى ثــراء العــروس 
ــد  ــد أحَْم ــة الْمُؤَی ــة ابْن ــي ترجم ــا ورد ف نحــو م
ــازا  ــا جھ ــد جھزتھ ــا ق ــت جدَّتھَ ــھ:» كَانَ ونص

ھائــلا لكَونھَــا أشــرفت علــى التَّزْوِیــج « (۲). 

وھنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن المــدة الزمنیــة 
المحــددة بیــن الخطوبــة والــزواج فــي أثنــاء 
ــا  ــة ولكنھ ــن واضح ــم تك ــي ل العصــر المملوك
ــا ورد  ــك م ــل ذل ــة ودلی ــم تكــن طویل ــا ل عموم
فــي ترجمــة إبراھیــم بــن أحَْمــد بقولــھ: «صاھــر 
التقــى القلقشــندي علــى ابْنتَــھ وَلكنــھ قبــل 
وْجَــة  الْبنــاء بھَــا قــدم الْقاَھِــرَة... فتضــررت الزَّ
بیَــن  تخییــره  فِــي  وَأرَْســلوُا  لذلَِــك  وَأھَْلھَــا 

الطَّــلاَق أوَ الْمَجِــيء»(۳). 
(١) م. ن، ج١٢، ص٤٦.

(٢) م. ن، ج١٢، ص١٦٢.

(٣) م. ن، ج١، ص١١١.

وبعــد نقــل الجھــاز كانــت العــادة الجاریــة عنــد 
معظــم المتزوجیــن أن تنقــل الزوجــة إلــى بیــت 
حمیھــا عنــد زواجھــا وتعیــش ھناك مــع زوجھا 
وأطفالھــا وھنــاك بعــض الحــالات القلیلــة التــي 
ینتقــل فیھــا الــزوج إلــى بیــت حمیــھ ویعقــد مثــل 
ھــذا النــوع مــن الاتفــاق عندمــا لا یكــون لوالــد 
ــر  ــا كثی ــھ أو أن والدھ ــر ابنت ــث غی ــاة وری الفت
الغنــى فیبقــى عندھــم الــزوج للانتفــاع مــن 
صحبتــھ فطبیعــة الحــال تقتضــي أن تبقــى ابنتــھ 
ــة  ــي ترجم ــخاوي ف ــول الس ــو ق ــھ نح ــي بیت ف
عمــر بــن مُوسَــى: «وصاھــر الْجــلاَل علــى 

ــام عِنْدھــم «(٤). ــدْر وَأقَ ــة ابْنــة أخَِیــھ الْبَ جنَّ
أمــا عــن لیلــة الزفــاف فــكان مــن الطقــوس 
المتبعــة آنــذاك أقامــة ولیمــة كبیــرة للأھــل 
ــة  ــي ترجمــة لطَِیفَ ــاء نحــو مــا ورد ف والأصدق
یوُسُــف...  «تزَوجھَــا  ونصــھ:  الْبـَـدْر  ابْنــة 
وحضرنــا مَعـَـھ فِــي الْوَلِیمَة» (٥)، وبعــد الولیمة 
ــلان الخلــوة، وھنــاك  ــز العروســان لیدخ یجھ
ــرك، نحــو  ــة للتب ــات قرآنی ــزوج آی ــرأ ال ــد یق ق
ــد  ــاج مُحَمَّ ــة التَّ ــة ابْن ــة جنَّ ــي ترجم ــا جــاء ف م
ونصــھ: «تــزَوج بھَــا الولــوي الســفطي... 
ــة دُخُولــھ بھَــا (تِلْــكَ ــي الْمِحْــرَاب لیَْلَ ــرَأَ فِ وَقَ
ـة الَّتِــي نــورث مــن عبادنـَـا مــن كَانَ الْجنَّـ

تقیــا) (٦)  فِــي آخَریــن» (۷). 
كمــا أشــار الســخاوي إلــى حــرص أفــراد طبقــة 
بعضــا  بعضھــم  مصاھــرة  علــى  الممالیــك 
حتــى كان كثیــر منھــم تربطــھ صــلات متینــة، 

(٤) م. ن، ج٦، ص١٣٩.

(٥) م. ن، ج١١، ص٢٠.

(٦) سورة مريم: الاية ٦٣.

(٧) السخاوي: ، الضوء اللامع، ج١٢، ص١٧.



۱٥

ــة النَّاصِــر  ــة شــقراء ابْن ــي ترجم ــھ ف نحــو قول
ــة  ــا لمملوك ــا أبوھ ــوق «زَوجھَ ــن برق ــرج ب ف

جربــاش»(۱). 
والحدیــث عــن الــزواج فــي كتــاب الضــوء 
اللامــع یدفعنــا الــى الإشــارة عــن ظاھــرة تعــدد 
ــدى  ــذه الســلوكیات تعكــس م ــإن ھ الزوجــات ف
إمــكان تطبیــق مثــل ھــذه القــرارات علــى المــرأة 
دون الرجــل وتعویــض امــرأة بأخــرى وقــد بدت 
ھــذه الظاھــرة بــارزة فــي ھــذا العصــر ودلیــل 
ذلــك مــا أورده الســخاوي مــن عبــارات ضمــن 
تراجــم الرجــال تــدل علــى مــا ســبق نحــو 
ج»، وقولــھ: «تــزَوج  قولــھ: «كَانَ یكثــر التَّــزَوُّ
اســتقراء  طریــق  وعــن  زَوْجَــات»(۲). بعــدة 
النصــوص الــواردة یلاُحــظ ان المــرأة رأت فــي 
ظاھــرة تعــدد الزوجــات أمــراً طبیعیــاً، بــل انــھ 
انســحب علــى كثــرة رغبتھــا ھــي الأخــرى فــي 
الــزواج، فقــد ورد لــدى الســخاوي إشــارات 
عــدة بینــت كثــرة تزویــج المــرأة بعــد أن تطلــق 
أو یتوفــى عنھــا زوجھــا، ولعــل دافــع ذلــك 
یرجــع إلــى كــون بھــا حاجــة إلــى الحمایــة ھــذا 
ــرف  ــا نع ــر فإنن ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان م
إلیھــا   ینظــر  والأرملــة  المطلقــة  المــرأة  أن 
فــي المجتمــع نظــرة خاصــة ملؤھــا الخیانــة 
والشــك والریبــة لانھــا لــم تســتطع التعایــش 
ــو كان  ــى ول ــھ حت ــت عن ــا وانفصل ــع زوجھ م
الذنــب صــادراً مــن زوجھــا، بــل إننــا مــا نــزال 
نــرى ھــذه النظــرة إلــى الآن فــي مجتمعنــا 
العربــي الحدیــث لذلــك لا عجــب أن تستحســن 

(١) م. ن، ج١٢، ص٦٨.

(٢) م. ن، ج٧، ص٨٠.

ــن  ــر م ــرأة أكث ــج الم ــذاك تزوی ــات آن المجتمع
مــرة، ومــع ذلــك فھنــاك الكثیــر مــن نســاء 
العصــر المملوكــي ممــن رفضــن الــزواج بعــد 
طلاقھــن أو وفــاة أزواجھــن نحــو مــا ورد عنــد 
الســخاوي مــن عبــارات  ضمــن تراجمــھ دلــت 
علــى ذلــك منھــا قولــھ: «فتأیمــت(۳) بعــده»(٤)، 
ج بعــده»(٥)، الــى غیــر  وقولــھ: «فلَــم تتـَـزَوَّ
ذلــك مــن الإشــارات التــي وردت ومفادھــا 
بقــاء المــرأة خلــف زوجھــا وحیــدة(٦)، ھــذا مــن 
ــد  ــا نج ــال  فإنن ــا  عــن الرج ــاء أم ــب النس جان
قلــة مــن ورد ذكــره فــي تراجــم الرجــال لا 
یتــزوج بعــد وفــاة زوجتــھ مــن ذلــك مــا أشــار 
ــھ الســخاوي فــي ترجمــة (عمائــم) ونصــھ:  إلی
ــا... بحــث رام  ــا عَلیَْھَ ــت وتأســف زَوجھَ «مَاتَ
ــعَ... وغبطھــا  ج فاَمْتن ــزَوُّ ــد التَّ ــر وَاحِ ــھُ غی مِنْ
ــرة تعــدد  ــع أن ظاھ ــذاَ»(۷). والواق النِّسَــاء بِھَ
الزوجــات فــي العصــر المملوكــي ســاعد علــى 
انتشــار میادیــن الســحر فأخــذت كل واحــدة تكید 
للأخــرى مــن ذلــك قــول الســخاوي فــي ترجمــة 
(شــیرین) قولــھ َ»لــم تلبــث الا یسَِــیرا وتعللــت 
ولزمــت الْفــراش وَكَثـُـرت القالــة بِسَــببَِھِ واتھــم 
جمَاعَــة بســحرھا وَظــن ابْنھَــا أنَ ذلَِــك مــن 

(٣) تأ¯ت: يعني خلت من الزوج ¦وت او طلاق. انظر، الطبري: محب 

الدين احمد بن عبد الله (ت ٦٩٤هـ/ ١٢٩٥م)، ذخائر العقبى في 

مناقب ذوي القر¹، (طهران، مكتبة القدسي، عن نسخة دار الكتب 

المصرية والنسخة التيمورية)، ص ١٦٥. ابن منظور ابو الفضل ج¼ل 

الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ/١٣١١م)، لسان العرب، (ايران، قم، 

نشر ادب الحوزة)، ج ١٢، ص ٤٠.

(٤) السخاوي: ، الضوء اللامع، ج١٢، ص٢.

(٥) م. ن، ج١٢، ص٩.

(٦) م. ن، ج١٢، ص٢، ٩، ١١، ١٢، ١٥، ١٦، ٢٣، ٢٨، ٢٩، ٣٧، ٣٩، ٤٧، 

،٤٩، ٥٣

(٧) م. ن، ج ١٢، ص٨٥.



العـــدد الثامن  ۱٦
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

.(۱) ــھ حســدا» ــات أبَِی ــدات زَوْجَ ــض الخون بع
إن كل مــا ســبق مــن ظاھــرة تعــدد الزوجــات 
عــن  أمــا  النســاء  مــن  الحرائــر  یمثــل  كان 
الجــواري والإمــاء واتصــال الرجــال بھــن فقــد 
ــا  ــك م ــى ذل ــدل عل ــر وی ــذا العص ــي ھ ــر ف كث
ــم ونصــھ:  ــن إِبْرَاھِی ــل ب ــة خَلِی ــي ترجم ورد ف
ــھ  ــن أنَ ــل الظَّ ــة ب ــھُ ســوى زَوْجَ ــن لَ ــم یك «وَل
ج غَیرھَــا وَأمــا الســراري فمائــة»(۲).  لــم یتـَـزَوَّ
ولأھمیــة دور الإمــاء فــي المجتمــع واختــلاف 
ــة  ــوق بقی ــن عــن حق ــوق أطفالھ ــن وحق حقوقھ
النســاء الأحــرار فضلنــا أن نبیــن مــا أورد 
عنھــن الســخاوي مــن إشــارات، فقــد عُــذتَ 
ــراؤھا  ــا وش ــن بیعھ ــة یمك ــلعة تجاری ــة س الآم
ومقایضتھــا وإھداؤھــا وحتــى وراثتھــا نحــو مــا 
ــھ:  ــس ونص ــن أوی ــد ب ــة أحَْم ــي ترجم ورد  ف

ثــمَّ برقــوق...  بِالظَّاھِــرِ  «قــدم حلب...لائــذا 
اســتقدمھ الْقاَھِــرَة... وَأرْســل لَــھُ نحَْــو عشــرَة 
آلاَف دِینـَـار... وَعشْــرین جَارِیـَـة»(۳)، ولــم یكــن 
للأمََــة فــي العصــر المملوكــي ھویــة شــخصیة 
تعــرف بھــا، بــل كان یشــار إلیھــا باســمھا 
ترجمــة  فــي  الســخاوي  قــول  نحــو  الأول 
ــد: «وَتــزَوج جَارِیـَـة مــن  شــعْباَن بــن مُحَمَّ
جــواري الأْشَْــرَاف یقُـَـال لھََــا خود»(٤)،وقــد 
یتــزوج البعــض بســراریھ وتصبــح آنــذاك مــن 
زوجاتــھ نحــو مــا ورد فــي ترجمــة (شــكرباى) 
ــرج  ــر ف ــراري النَّاصِ ــن س ــت م ــھ: «كَانَ ونص

م. ن، ج١٢، ص٧٠.    (١)

م. ن، ج٣، ص١٨٩.    (٢)

م. ن، ج١، ص٢٤٥.    (٣)

م. ن، ج١٢، ص١٢٢.    (٤)

ومحرریــھ»(٥).
أمــا عــن الأبنــاء فقــد أشــار الســخاوي الــى 
احتفــال الأھــل بمولدھــم عــن طریــق عمــل 
ــي  ــا ورد ف ــو م ــم نح ــال بقدومھ ــة للاحتف ولیم
ترجمــة عَلــيّ بــن عبــد الله ونصــھ: «عمــل 
(٦)، كمــا كان یقُــامُ وَلِیمَــة مَوْلـُـود ولــد لـَـھُ»
احتفــال أخــر عنــد ختــان الأولاد نحــو مــا 
ــي بكــر: «كَانَ ــن أب ــد ب ورد فــي ترجمــة مُحَمَّ
ــات  ــدو ان البن ــة»(۷)، ویب ــة ھائل ــھ وَلِیمَ لختان
حظیــن أیضــا باھتمــام الأھــل أســوة بالصبیــان 
وقــد ذكــر الســخاوي نمــاذج عــدة تبیــن مقــدار 
فــي  قولــھ  ذلــك  ومــن  للبنــت  الأھــل  حــب 
ــھُ ــت لَ ــي: «كَانَ ــيّ الأت ــن عَل ــى ب ــة مُوسَ ترجم
ابْنــة ...عمیــاء بــذل شَــیْئا كثیــرا جــدا فِــي زَوَال 
عماھــا بِحَیْــثُ طلــب مِنْــھُ شــخص ألــف دِینَــار 
ــا أبَْصــرت»(۸). ــك فمََ ــعَ ذلَِ ــا وَمَ ــھُ بھَ وســمح لَ

كمــا كانــت المــرأة مــن المكانــة بحیــث یقصدھــا 
الرجــال للمشــاورة وأخــذ الــرأي نحــو مــا ورد 
ــة الجمــال: «حجــت...  ــي ترجمــة نشــوان ابن ف
مَــعَ خونــد البارزیــة وَكَانَ لھََا مزِیــد اخْتِصَاص 
بــل وَعنــد غَیرھَــا مــن  عِنْدھَــا  وَلھــا  بھَــا 
الرؤســاء وجاھــة... بِحَیْــثُ أنَ قریبھــا قاَضِــي 
ــن  ــوم لم ــن یق ــم یك ــي ل ــزّ الْكِناَنِ ــة الْعِ الْحَناَبِلَ
ــا «(۹)،  ــاء غَیرھَ ــن النِّسَ ــھ م ــھِ بیَت ــل عَلیَْ یدْخ
بــل ان بعضھــن وصلــت إلــى مكانــة دینیــة علیا 
جعلــت النــاس یتبركــون بھــا مــن ذلــك مــا ورد 

م. ن، ج١٢، ص٦٨.    (٥)

(٦) م. ن، ج٥، ص٢٥٢.

(٧) م. ن، ج٧، ص١٩٧.

(٨) م. ن، ج١٠، ص ١٨٥   .

(٩) م. ن، ج ١٢، ص ١٣٠ .



۱۷

فــي ترجمــة (فاَطِمَــة) وكانــت امْــرَأةَ: «مُقِیمَــة 
ــلِ المقطــم وتكنــى أم یحیــى للنَّــاس فِیھَــا  بِالْجَبَ
اعْتِقـَـاد»(۱)، ولعــل خیــر دلیــل نــورده ھنــا عــن 
مكانــة البنــت عنــد ذویھــا مــا ورد عــن (فاَطِمَة) 
ــیِّد بـَـرَكَات والتــي كانـَـت لجلالتھــا عِنْــد  ابْنــة السَّ
ــد ینتســب الیھــا فِــي الحــروب  ــیِّد مُحَمَّ أخَِیھَــا السَّ

وَیقَُــول: «أنَــا أخَُــو فاَطِمَــة»(۲).
أمــا عــن تربیــة الأبنــاء وتنشــئتھم  فكانــت فــي 
غالــب الأحیــان تقــع علــى كاھــل الأم التــي   
تعتنــي بصغارھــا وتســھر علــى راحتھــم ودلیل 
ــأ  ــارة: «نشََ ــخاوي لعب ــرار الس ــرة تك ــك كث ذل
ــل الأم  ــبب تحم ــل س ــھ» (۳)، ولع ــف أم ــي كن فِ
لمســؤولیة تربیــة الأبنــاء یرجــع لانشــغال الأب 
فــي توفیــر لقمــة العیــش لعائلتــھ نحــو مــا ورد 
فــي ترجمــة خطــاب بــن عمــر ونصــھ: «وتنزل 
ــال ذاَ  ــر الْعِیَ ــات، وَكَانَ كثی ــن الْجِھَ ــر م ــي كثی فِ
تــھ وَغَیرھــم فِــي  زَوْجَــات ثلاََثـَـة وَأبَـَـوَاهُ وَعَمَّ
(٤)، ولكــن ھــذا لا ینفــي طبعــاً مســاھمة  كفاَلتَــھ»
الأب أو مــن ینــوب عنــھ فــي تربیــة الأولاد 
ــاء بتعلیمھــم وفــي ذلــك إشــارات عــدة   والاعتن
زوج  ترَْبِیتَــھ  تولــى  قــد  قولــھ: «كَانَ  منھــا 

ــھُ مــن علمــھ»(٥). ــھ... وأحضــر لَ أم
ــة  ــارات الدال ــخاوي العب ــا أورد الس ــرا م وكثی
علــى احتــرام الأبنــاء لــلأم نحــو قولــھ فــي 
ــد بــن أحَْمــد مــا نصــھ:  ترجمــة أحَْمــد بــن مُحَمَّ
ــن  ــھ و... عَ ــن وظائف ــب عَ ــھ فرغ ــت أم «مَاتَ

(١) م. ن، ج ١٢، ص ١١٤.

(٢) م. ن، ج١٢، ص ٩٠   .

(٣) م. ن، ج١، ص١٨٣.

(٤) م. ن، ج٣، ص١٨١ .

(٥) م. ن، ج١، ص ٢٤٧ .

النَّــاس وَأقَْبــل علــى الْعِبـَـادَة وَكثــر بــكاؤه «(٦). 
ــي  ــل المملوك ــة الرج ــن محب ــم م ــى الرغ وعل
ــھ  ــل زوجت ــد یعام ــھ ق ــا، ألا ان ــھ عموم لزوجت
ــي  ــع ف ــرى، ویتب ــا أخ ــوة أحیان ــیة وقس بوحش
ــھ  ــك أســالیب عــدة لإذلال المــرأة منھــا تقلیل ذل
أو امتناعــھ عــن دفــع مصــروف البیــت نحــو ما 
ورد فــي ترجمــة أحَْمــد بــن رَجَــب بــن طیبغــا 
ــد  ــده بعــض مســك الْیَ المجــدي ونصــھ: «وَعِنْ
ــراه ینقطــع  ــا»(۷)، أو ن نْیَ ــى الدُّ ــدْرَة عل ــعَ الْقُ مَ
ــي  ــا وھــو ف ــد م ــي بل ــا ف ــھ ویتركھ عــن زوجت
بلــد آخــر نحــو قولــھ فــي ترجمــة (بدیعــة) زابْنة 
جت  ــیِّد نــور الدیّــن أحَْمــد بــن الصفــى: «تزََوَّ السَّ
مــن  منصفــة  غیــر  وَھِــي  تھَــا...  عَمَّ بِابْــن 
ــي عرفناھــا  ــي طــول الْمــدَّة الَّتِ ــا، بــل فِ زَوجھَ
فِیھَــا ھُــوَ غَائِــب عَنْھَــا إِلاَّ فِــي النَّــادِر» (۸)، أو 
انــھ یجــازي احتمــال زوجتــھ لظروفــھ الصعبــة 
ووقوفھــا إلــى جانبــھ بــأن یتــزوج علیھــا ومــن 
ــد  ذلــك مــا ورد فــي ترجمــة إِبْرَاھِیــم بــن مُحَمَّ
ــد ونصــھ: «كَانَ المحیــوي  ــد بــن مُحَمَّ بــن مُحَمَّ
ــي  ــا فِ ــامَ مَعھَ ــھ فأَقََ ــھ ابْنتَ ــد زوج ــيّ ق ــن تقَِ ب
ــھِ ثــمَّ لــم یلبــث  ظلــھ وصھــره مدیــم التلطــف بِ
ــم  ــي المشــیخة... وَل ــاتَ فاســتقر فِ ــوهُ أنَ مَ أبَ
یــرع لصھــره سَــابق أفضالــھ... وقاھــر ابْنتَــھ 
بالتــزوج عَلیَْھَــا وھجرھــا» (۹)، أو نــراه قــد 
ــا  ــھ عــن آبائھ ــذي ورثت ــھ ال ــال زوجت ــف م یتل
لحــل مشــكلات أوقــع نفســھ فیھــا نحــو قولــھ في 
ــد: «أتلــف  ــد بــن عمــر بــن مُحَمَّ ترجمــة  مُحَمَّ

(٦) م. ن، ج٢، ص٨٤ .

(٧) م. ن، ج١، ص٣٠٢.

(٨) م. ن، ج١٢، ص١٣.

(٩) م. ن، ج١، ص١٦٤.



العـــدد الثامن  ۱۸
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

ــن الشــماع»(۱).  ــمْس ب ــة الشَّ ــھ ابْن ــا لزوجت مَ
وعــن طریــق اســتقراء النصــوص الــواردة 
فــي ھــذا المجــال نجــد أن مقــدار ثــروة الرجــال 
كان دافعــا كبیــراً ومھمــاً لــدى بعضھــم لمعاملــة 
المــرأة بطریقــة لا تلیــق بھــا علــى الرغــم مــن 
صبرھــا معــھ فــي المحــن  والشــدائد ومــن 
ــد بــن  ذلــك مــا ورد فــي ترجمــة عَلــيّ بــن مُحَمَّ
خَالِــد نــور الدیّــن البطــراوي ونصــھ: «زوجــھ 
ــھُ بعــد طــول  ــت مِنْ ــھ ومــا حصل ــدْر ... ابْنتَ الْبَ
ــل وَلاَ رَاعــى حــق والدھــا  ــى طائ ــة عل حْبَ الصُّ
ــا  ــھ أحیان ــھ ثروت ــد تدفع ــھُ»(۲)، وق ــھ لَ وتربیت
ــول  ــو ق ــدة  نح ــن واح ــر م ــزواج بأكث ــى  ال إل
الســخاوي فــي ترجمــة حْمــد بــن إِسْــمَاعِیل بــن 
ــا فتَــزَوج  نْیَ ــھِ الدُّ ــان الأتــي: «انھالــت عَلیَْ عُثمَْ
ــاء  ــي النِّسَ ــھ فِ ــد رغبت ــرَى لمزی ــد أخُْ ــرّة بع م
مَــعَ كَونــھ مطلاقــا وَظھــر لمــا ترفــع حَالــھ مَــا 
كَانَ كامنــا لدََیْــھِ مــن اعْتِقَــاد نفَســھ الَّــذِي جــر 

.(۳) ــة» ــش والخف ــھِ الطی إِلیَْ
أســس  الســخاوي  عنــد  للــزواج  كان  وكمــا 
العصــر  فــي  للطــلاق  تتبــع كان  وخطــوات 
ــا، عــدم حــدوث  المملوكــي مســببات عــدة منھ
ــة  ــي ترجم ــھ ف ــو قول ــن نح ــن الطرفی ــام بی وئ
حْمَــن  زیــن العابدیــن بــن أبــي بكــر بــن عبــد الرَّ
الأتــي: «تــزَوج فلَــم یحصــل التئــام وَفـَـارق عَن 
 ،(٤) قــرب مَــعَ اشــتمالھا علــى حمــل انْفصَــل»
أو نظــرا لقطــع الرجــل النفقــة عــن المــرأة مــع 
ســوء المعاملــة  نحــو مــا ورد فــي ترجمــة عبــد 

(١) م. ن، ج٨، ص٢٥٩.

(٢) م. ن، ج٥، ص٣٠١.

(٣) م. ن، ج١، ص٢٤١.

(٤) م. ن، ج١١، ص١٧٢.

ــزَوج  ــھ «ت ــرِيّ قول ــد الْمصْ ــن مُحَمَّ ــن ب حْمَ الرَّ
ســبطة الْخَالَــة ابْنــة النُّــور الكریــدي وســافرت 
رَاحَــة  لھََــا  فلَــم یحصــل  مَعـَـھ  وَأمّھَــا  ھِــيَ 
وَتوجــھ لســواكن وَتلــك النواحــي ودامــت مُــدَّة 
ــت ففســخت  ــى أنَ مل ــق إِلَ ــة وَلاَ منف ــر نفَقََ بِغیَْ
عَلیَْــھِ وَلیَْــسَ بمحمــود الْمُعاَمَلَــة» (٥)، أو نــراه 
ــن  ــي بی ــوار الزوج ــاب الح ــرا لغی ــدث نظ یح
الطرفیــن نحــو قولــھ فــي ترجمــة (سَــعاَدةَ) 
أم الْھــدى: «زوجھَــا أبَوھَــا... ثــمَّ أقَبلــت... 
أو  طردتــھ»(٦)،  بِحَیْــثُ  والنفــرة  بالبغضــاء 
یكــون الســبب مكــر واحتیــال إحــدى الجــواري 
ــو  ــھ نح ــق زوجت ــى تطلی ــل إل ــع الرج ــا یدف مم
ــد بــن عَلــيّ  ونصــھ:  مــا ورد فــي ترجمــة مُحَمَّ
ــال  ــر یقَُ ــواري النَّاصِ ــن ج ــة م ــزَوج جَارِیَ «ت
ــھ  ــا مَال ــف عَلیَْھَ ــا وأتل ــام بھَ ــمراء فھ ــا س لھََ
ابْنــة  بِطَــلاَق زَوجتــھ  وروحــھ بــل ألزمتــھ 
یحــدث  انــھ  او  لأجَلھَــا»(۷)،  فطَلقھَــا  عَمــھ 
لكثــرة الھجــران بیــن الطرفیــن وبعُدھمــا عــن 
ــن  ــى ب ــة یحی ــي ترجم ــھ ف ــو قول ــا نح بعضھم
ابْنــة  «زَوجتــھ ســعادات  مــا نصــھ:  أحَْمــد 
ـى زھــدت فِیــھِ البوشــي الَّتِــي ھاجرھــا حَتَّـ

ــي وَلدَھَــا مِنْــھُ»(۸)، او لعلــھ یحــدث لإتیــان  وَفِ
المــرأة  فاحشــة أو عمــل مشــین نحــو قولــھ فــي 
ــل: «حكــي  ــن خَلِی ــد ب ــن مُحَمَّ ــد ب ترجمــة  مُحَمَّ
لــي حِكَایـَـة شــنیعة مــن جِھَــة زَوجتــھ وَكَانَ
مغرمــا بحبھــا بِحَیْــثُ أدّى الْحَــال إِلَــى فرقھــا»

(٥) م. ن، ج٤، ص١٣٩.

(٦) م. ن، ج١٢، ص٦٤.

(٧) م. ن، ج٨، ص٢٢٣.

(٨) م. ن، ج١٠، ص٢١٧.



۱۹

ــى  ــاق عل (۱)، أو لعــل الســبب یكــون عــدم الاتف

مجریــات الحیــاة الزوجیــة ممّــا یوُلـّـد كثــرة 
ــد بــن  ــھ فــي ترجمــة مُحَمَّ المشــكلات نحــو قول
بردبــك: «فـَـارق زَوجتــھ ابْنــة... بعــد مخاصمــة 
ومناكــدة وَكَانـَـت رغبتھــا فِــي فِرَاقــھ أكَثــر»(۲)، 
ــى  ــة عل ــرة الزوج ــبابھ غی ــن أس ــون م ــد یك وق
حِیــم  زوجھــا نحــو مــا ورد فــي ترجمــة عبــد الرَّ
بــن إِبْرَاھِیــم بــن حجــاج ونصــھ: «كَانَ متزوجــا 
ــي  ــرا وَھِ ــھ دھ ــت مَعَ ــاطي ودام ــدة للبس بحفی
صابــرة زَائـِـدَة الطواعیــة لـَـھُ ثــمَّ صَــارَت تتخیــل 
وتتوھــم اتِّصَالــھ بغیَْرھَــا مــن غیــر حَقِیقـَـة لذلَِك 
بِحَیْــثُ كثــر تضــرره مــن إفحاشــھا فِــي الْعشْــرَة 
مــن  ولابــد  لھََــا «(۳).  طَلاَقــھ  وتكــرر  مَعـَـھ 
الإشــارة ھنــا إلــى أنَّ التطلیــق قــد یجــري علــى 
ــواء،  ــد س ــى ح ــة عل ــى أو الثانی ــة الأول الزوج
ً فنــرى الرجــل قــد یطلــق الزوجــة الثانیــة خوفــا
مــن ســخط الزوجــة الأولــى نحــو مــا ورد فــي 
ــا  ــزوج عَلیَْھَ ــھ: «ت ــة الله) ونص ــة (حَبیِبَ ترجم
ــراق  ــادر لف ــا علمــت بَ ــن عَمھــا... ســرا فلَمََّ ابْ
ــده  ــتْ بع ــخطھا وَعَاشَ ــن س ــا م ــدة خوفً الجدی
دھــراً»(٤)، او قــد یكــون العكــس فیطلــق الــزوج 
ــة  ــة الثانی ــھ للزوج ــرة میل ــى لكث ــة الأول الزوج
ــي:  ــیْن) الات ــة (أم الْحُسَ ــي ترجم ــھ ف ــو قول نح
«تزََوجھَــا الْمُحــب بــن الْجمــال بــن ظھیــره 
حْمَــن  فمََــال إِلیَْھَــا وطلــق كمالیــة ابْنــة عبــد الرَّ

الفاســى لأجَلھَــا»(٥). 

(١) م. ن، ج٩، ص٨١.

(٢) م. ن، ج٧، ص١٤٩.

(٣) م. ن، ج٤، ص١٦٤.

(٤) م. ن، ج١٢، ص١٩.

(٥) م. ن، ج١٢، ص١٣٩.

وقــد ینحــى الرجــال فــي الحصول علــى الطلاق 
مناحــي ســیئة مــع زوجاتھــم مــن ذلــك إجبارھــم 
الزوجــة بكثــرة افتعالھــم المشــكلات معھــا علــى 
ــا  ــا نفســھا وحریتھ ــل فدائھ ــب الطــلاق مقاب طل
بمبلــغ مالــي نحــو قولــھ فــي ترجمــة ســعد الدیّــن 
إِبْرَاھِیــم: «كَانَ أحــد كتــاب الممالیــك وَمَعـَـھُ
عــدَّة مباشــرات وزوجــھ ســعد الدّیــن إِبْرَاھِیــم 
ــت  ــى افتدی ــا حَتَّ ــھ... فناكدھ ــان ابْنتَ ــن الجیع ب
مِنْــھُ بِشَــيْء»(٦)، وقــد یطلــب الرجل مــن المرأة 
لمنحھــا الطــلاق أخــذ الابــن عنھــا إضافــة للمــال 
ــي ترجمــة (ســعادات) ونصــھ:  نحــو مــا ورد ف
«تزَوجھَــا البقاعــي ... وقاســت مَعَــھ مــن الْفقــر 
والــذل مَــالا یعبــر عَنــھُ ... ونالھــا مِنْــھُ مــن الــذل 
مَــا لــم یكن لھََــا فيِ حِسَــاب ...فلَم تحْتمَل وَسَــألَتھ 
الطَّــلاَق بعــد وِلاَدَتھَــا مِنْــھُ وأشــھدت عَلیَْھَــا 
ــت  ــذه كَانَ ــد أوَ أخَ ــى رامــت نظــر الْوَلَ ــا مَت أنََّھَ
ــار وســمحت بمفارقــة  ملتزمــة بِخَمْسِــمِائةَ دِینَ

(٦) م. ن، ج١١، ص٢٧٠.



العـــدد الثامن  ۲۰
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

وَلدَھَــا ومھجتھــا مَــعَ مزِیــد حبــھ لھََــا»(۱). وقــد 
ــى  ــأذى المــرأة مــن الطــلاق فیؤثــر ذلــك عل تت
حالتھــا النفســیة نحــو مــا ورد فــي ترجمــة (أم 
الْحُسَــیْن) ونصــھ: «حصــل فِــي عقلھَــا اختــلال 

ــال بِسَــببَ تزَوجــھ عَلیَْھَــا»(۲).    یقَُ
ولابــد مــن الإشــارة ھنــا إلــى أن القضــاء عامــل 
المــرأة أســوة بالرجــل فــي الأحــكام والعقوبــات 
حتــى أنھــا عوقبــت أحیانــا فــي القضــاء مســاواة 
للمصــادرة ســویا  مــع زوجھــا كتعرضھمــا 
نحــو مــا جــاء فــي ترجمــة فــي ترجمــة یوُسُــف 
بــن أحَْمــد: «لقــد ارتكبــوا فِــي حَقــھ مُنْــذُ قبــض 
إِلـَـى أنَ قتــل مَــا لــم یرتكبــھ فِــي حــق مــن دونــھ 
فِیمَــا كَانَ فِیــھِ مــن الإھانــة والإفــراط فِــي ظلــم 
البــرآء مــن أھَلــھ حَتَّــى وضعــت امْرَأتَــھ ســارة 
ابْنــة الأْمَِیــر بجــاس وَھِــي حَامِــل علــى دســت 
ــار فأَسْــقطت وَرَأتَْ مــن الــذل مَــا لاَ یوُصــف  نَ

. وَمَاتـَـتْ بعــد ذلَِــك قھــرا»(۳)
ومــن الجدیــر بالملاحظــة ھنــا أن الســخاوي لــم 
ــفِ بعــرض مظاھــر قھــر الرجــال للنســاء  یكت
بــل نــراه یشــیر إلــى بعــض مظاھــر قھــر 
النســاء للرجــال وإن كانــت حــالات فردیــة لھــا 
ــن  ــھ وم ــرء وزوجت ــن الم ــبابھا الخاصــة بی أس
ــد بــن أبــي بكــر  ذلــك مــا ورد فــي ترجمــة مُحَمَّ
ونصــھ: «تــزوج نفَِیــس... وقاســى مِنْھَــا نكــدا 
ــول یــا ســیدتي نفیســة خلصینــي  حَتَّــى كَانَ یقَُ

(١) م. ن، ج١٢، ص٦٢.

(٢) م. ن، ج١٢، ص١٤١.

(٣) م. ن، ج١٠، ص٢٩٤.

مــن نفیســة»(٤)، أو نراھــا – أي  الزوجــة - 
ــھ  ــلاف مال ــرة إســرافھا وإت ــؤذي الرجــل بكث ت
ــعادات)  ــة (س ــي ترجم ــاء ف ــا ج ــك م ــن ذل وم
ــل  ــت قلاق ــا الصّــلاح المكینــي وحصل «تزََوجھَ
جزیلــة»(٥)،  أمَْــوَالاً  وأتلفــت  مَعـَـھ  فتكــت 
ھــذا وقــد تمنــع المــراة زوجھــا مــن الإرث ان 
كانــت غنیــة انتقامــا لنفســھا، نحــو مــا ورد فــي 
ترجمــة (زَیْنَــب) ابْنــة الخواجــا الْجمــال: «كانَ
ــأنَ جَمِیــع  ــا فأشــھدت بِ ــا... مغاضبــاً لھََ زَوجھَ
ــھ»(٦).   ــاء حرمان ــا رَجَ ــا لأبَِیھَ ــي حوزتھ ــا ف م
ــد تســلك الزوجــة مناحــي أكثــر قســوة ممــا  وق
ســبق فــي معاملــة زوجھــا ســواء أكان ذلــك 
بصحبــة  طــرده  علــى  بالإقــدام  أم  بإھانتــھ 
أولادھمــا او نراھــا تتجــرأ أحیانــا الــى ابعــد من 
ذلــك فتحــاول قتلــھ، نحــو مــا ورد فــي ترجمــة 
ــد بــن عَلــيّ: «تــزَوج جَارِیـَـة مــن جــواري  مُحَمَّ
ــى  ــي بغضــھ حَتَّ ــيَ... فِ ــر.. وأفرطــت ھِ النَّاصِ
ــزل  ــم ت ــدَّة وَل ــل مُ ــا ســقتھ الســم فتعل ــل إنَّھَ قی
ــھِ حَتَّــى فاَرقھَــا فتدلــھ عقلــھ مــن حبھــا إِلَــى  بِ

ــاتَ».  أنَ مَ
المــرأة  أعمــال  أن  ھنــا  الذكــر  مــن  ولابــد 
الانتقامیــة لا تعبــر عــن الوضــع العــام للمــرأة 
ــر  ــاة روح العص ــرورة مراع ــن ض ــلا ع فض
ــري والاجتماعــي والاقتصــادي  ومســتواه الفك

ــذاك. آن
(٤) م. ن، ج٧، ص٢٠٣.

(٥) م. ن، ج١٢، ص٦٣.

(٦) م. ن، ج١٢، ص٤٧.
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                              لبنان 

ُ فــي القــرن التَّاســع عشــر، تطــوّرت حیــاة
العـَـرَب قومی�ــا وأدبی�ــا بعــد أن عانــوا مــا عانــوه 
ر، فتطلعــوا  مــن الحكــم العثمانــي. أرادوا التَّحــرُّ
مــاديّ، لا یعرفــون إن كانــوا  إلــى المســتقبلِ الرَّ
ــرون  ــض أم یتقھق ــون الأبی ــى اللَّ ــیصلون إل س

إلــى الأســود القاتــم.

ــرَب حائریــن،  بعــد تركیــا والغــرب، وقــف العَ
لكــن مفكریھــم قــادوا ثــوراتٍ بالقلــم ترســم 

ــتقلال! ــة والاس یَّ ــو الحُرِّ ــق نح الطَّری

والحركــة القومیــة، مشــت معھــا حركة النسِّــاءِ، 
فـ«لــم تكــن مصادفــة- فــي حســاب الواقــع 
التیّموریــة،  ظھــرت  أن  التَّاریــخ-  وتقدیــر 
ـة، وزینــب فــواز، مــع البــارودي،  والیازجیَّـ
ورفاعــة  عبــده،  ومحمــد  والأفغانــي، 
الیقظــة  اد  روَّ مــن  وغیرھــم  الطَّھطــاوي، 
ــا  ــث. كم ــة البع ــي مرحل ــة ف ــة والقومی الفكری
لــم تكــن مصادفــة قــط، أن ظھــرت مَــيْ زیــادة، 
ومــاري العجمیــة، وباحثــة البادیــة، ثــم ربــاب، 
الشَّــاعِرة  أم  وھــي  المَلائِكَــة)-  نــزار  و(أم 
زوجَھــا  أنَّ  عُــرِف  وقــد  الملائكــة)  (نــازك 
الكاظمــي،  مــع  شــعراء-،  كلھــم  وأبناءھــا 
والزّھــاوي، والرّصافــي، وجبــران، وشــوقي، 
وحافــظ، ومطــران، وإســماعیل صبــري، ومــع 

قاســم أمیــن، ولطفــي السّــید، ومصطفــى كامــل 
الجیــل  وبقیــة  والمنفلوطــي وكــرد علــي... 
التَّحریــر، واتَّجــھ  لثــروة  قــواه  ـأ  الــذي عبَّـ
فــوج منــھ إلــى أســوار الحریــم الترّكــي یدكُّھــا 
بمعــاول الیقظــة» [بنــت الشّــاطئ، ص٤۲].

یــن الــذي قــادت بــھ  خلعــت تركیــا رداء الدِّ
القبعّــة. ولبســت  الشُّــعوب، 

تحمــل  وكانــت  مقدســة،  تركیــا  كانــت 
الصّولجــان فــي یدھــا مختالــة. لكــن «خالــدَ
التـّـرك»- إشــارة إلــى مطلــع قصیــدة (أحمــد 
شــوقي) البائیَّــة التــي أنشــدھا احتفــاءً بانتصــار 
الأتــراك فــي البلقــان، غیـّـره النَّصْــر، فمــا عــاد 
ــرَب  ــذي لــولاه تشــتتّ العَ «الفتــى الترّكــي» ال

والمســلمون.
ــا  ــي دربھ ــذ ف ، تأخ ــدكَُّ ــم تُ ــوار الظّل ــن أس حی

أســوار الحریــم أیضًــا.
الثَّــوْرَة لا تتجــزأ، لا تعــرف خُطُوطًــا حمــراء، 

ولا أســوارًا، ولا بوابــاتٍ موصَــدة.
الأقلام تدكّ الأسوار:

تنبھّوا واستفیقوا أیھّا العرََبُ    
كَبُ فقد طمَى الخَطبُ حتىّ غاصَتِ الرُّ

صرخــة (إبراھیــم الیازجي) ترافقــت والصّرخات 
الثَّوریةّ:

ر 
ســي

 و
جم

را
ت
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دِ كُفوّا البكُاءَ على الطّلولِ الھُمَّ
لیسَ القضاءُ على البلادِ بمعتدي   

صرخــة (أنیــس المقدســي) المــلأى بالألــم عام 
ــي  ــتور العثمان ــلان الدسّ ــر إع ــى إث ۱۹۱۰ عل
عــام ۱۹۰۸ ومــا تســبب فیــھ ھــذا الإعــلان مــن 

حیــرة وتشــتتّ لــدى العَــرَب.
ــى  ــي تبق ــدكُّ الأســوار ســوى الأقــلام الت ــنْ ی مَ

ــرت؟ وإن كُسِ
ــن  ــن المناضلی ــال باشــا) جماعــةً م أعــدم (جم
العَــرَب فــي مســتھلِّ الحــرب العالمیــة الأولــى، 

فصــرخ الزّھــاوي:

على كلِّ عُودٍ صاحبٌ وخلیلُ
وفي كلٍّ بیتٍ رنةٌّ وعَویلُ

ولكن البكاء لا یجدي؛ فالحلُّ نھضة جدیدة:
نھــض (الزّھــاوي) یــدك أســوار الظُّلــم الترّكــي 
وأســوار الحریــم الترّكــي، ومــن العــراق صرخ 

ا مضاجــع الناّئماتِ (أســفري): ھــاز�

أسْفري فالحجابُ یا ابنة فھر
ھو داءٌ في الاجتماعِ وَخِیمُ

ــم،  ھكــذا نــادى الزّھــاوي: المَــرْأةَ حجابھــا العِلْ
(حافــظ  ونــادى  الثَّقاَفـَـة،  حجابھــا  والمَــرْأةَ 

إبراھیــم):

الأمُّ مدرسةٌ إذا أعدَدْتھَا
أعدَدْتَ شعْباً طیِّبَ الأعراقِ...

وفــي العــراقِ، كانــت (أم نــزار المَلائِكَــة)- 
وتتابــع  وتســمع  تقــرأ  العِراقِیـّـة-  الشَّــاعِرة 

الدعّــوات  مــن  فتنفعــل  الأقــلام،  أصــوات 
ارْ، وتحــسُّ شــیْئاً مــا یعتمــل  ــة بــدمِ الثُــوَّ الثَّوریّ

فــي داخلھــا.
ــھ.  ــت مع ــاوي)، وتفاعلَ ــوت (الزّھ ــتْ ص أحبَّ
شِــعرُھا  انفجــرَ  وحیــن مــاتَ ســنة ۱۹۳٦، 

رثــاءً لحامــل قضیتِھــا وبنــاتِ جیلِھــا:

عرُ باكیاً ینعاكا   أجھشَ الشِّ
ؤام دعاكا حین داعي الموتِ الزُّ

وبكاكَ الشَّعبُ العِراقِيّ حُزْناً 
مذ رأى منكَ خالیاً مغناكَ

یا مُعیدًا للشَّرقِ مجدًا تلیدًا 
كاد ینُسى ادّكاره لولاكا

مَن للیلى؟ وكنتَ ناصرَ لیلى 
ما عھدناكَ ناسیاً لیلاكا

كنْتَ حتى الجماد توحي إلیھ 
حین تشدو، الشّعورَ والإدراكا

ــر،  كانــت (أم نــزار المَلائِكَــة) ابنــة وقــت مُتفَجَِّ
فكانــت ابنــة (الأفغانــي) وأفــكاره التَّجدُّدیــة، 
وابنــة (محمــد عبــده)، و(رفاعَــة الطَّھطــاوي)، 
(قاســم أمیــن)، و(محمــد عبــده)،  وكانــت ابنــةَ
رضــا)؛  رشــید  و(محمــد  و(الرّصافــي)، 
ــة التــي شــرحَھا كل  یَّ ــذ الحُرِّ فحملــت قلمَھــا تنفِّ
یَّــة المبنیــة علــى العِلْــم والثَّقاَفـَـة  المفكریــن: الحُرِّ

ــھ! ــن وھموم ــي أحــلام الوَطَ والمشــاركة ف

ــة،  یَّ ــي الحُرِّ ــة) تغنّ ــزار المَلائِكَ ــت (أم ن انطلق
ــوْرَة.  ــق الثَّ ــة طری ــا مكمل ــل بقلمِھ وتناض

ھزّتھا قضیة فِلسَْطین، فكتبتَْ:
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ردّدي نفحةَ العلا والخلودِ         
في دیارِ الإسْراءِ أرضِ الجدودِ             

ردّدي للبقاءِ لحنَ الأماني    
أنتِ أوَْلى الشَّادینَ بالتَّغریدِ             

عي نغمةً لقد طالما سِرْ           رجِّ
             نا على وقعِھا لفتحٍ جدیدِ

ھور على ترا وقعّیھا وانثري أجملَ الزُّ
                  بِ فِلسَْطین موضع التَّوحیدِ

وافخري إذ بنوكِ تواصوا  
كِ المعھودِ                  أن یضنوا بعزِّ
أقسموا لا ترى فِلسَْطین ذلا�         

                      أو تكون الأشلاءُ ملءَ البیدِ

یَّة، تعرف كیف تشارك! إن تعطَ المَرْأةَ الحُرِّ
ــوت  ــمع ص ــم، نس ــوارُ الحری ــدكَّ أس ــن تُ وحی

ــاركًا. ــادرًا، مش ــا، ھ ــرْأةَ قوی� المَ

ــة، وناضلــت  یَّ ــت الحُرِّ ــة) غنَّ (أم نــزار المَلائِكَ

جــال. ھزّتھــا فِلسَْــطین، فلــم ترثھِــا كمــا  كمــا الرِّ
ــا  ــراث أن یصــوروا لن ــن التُّ شــاء رجــالُ تدوی

المَــرْأةَ؛ بــل دعــت إلــى النِّضــالِ، إلــى العــزّ:

حادثٌ فیھ للعروبة ذلٌّ  
بعد عزٍّ قد طاولَ الأحقابا

أفترضى اللُّیوثُ أن یطأ الغا
بَ عدوٌّ فیستبیح الغابا

لا، وحق الأوطان لن یسكنوھا
عنوةً إنَّ سعْیھَم قد خابا

لن ینالوا من أرضنا قیدَ شبرٍ
أو تذوق العرََب الحِمامَ شرابا

لن یرضى اللُّیوث، ولا اللبّؤات ترضى.
ھل یسمع اللُّیوث صوت المَرْأةَ؟

ھــل یشــمّون رائحــة البــارود المنبعثــة مــن 
الحریــم؟  أســوار  وراء 

«ممــا لا شــك فیــھ أن أم نــزار كانــت فــي طلیعة 
مَــنْ دعــا إلــى تحریــر المَــرْأةَ في العــراق، حتى 
ــقیق،  لتَعُــدَّ رائــدة لھــذه الدّعــوة فــي البلــد الشَّ
ــا  ــادى بھ ــر ن ــي مص ــوات ف ــبقتھا دع ــد س وق
ــبقھا،  ــم تس ــراق فل ــي الع ــا ف ــن. أم ــم أمی قاس
ــدوي  ــول (ب ــم، شــاعرة أخــرى». یق ــا أعل فیم
فــي ــة العِراقِیّ المــرأة أدب طبانــة) فــي كتابــھ:

العشــرین، المنشــور فــي بیــروت، دار  القــرن
ــة، ط۲، ۱۹۷٤. الثَّقاَفَ

كانــت ثقَاَفَــة (أم نــزار المَلائِكَــة) ثقَاَفَــةً عربیــة 
خالصــة اســتمدتھا مــن قراءاتھــا فــي الأدَبَ 
ــرف  ــن تع ــم تك ــث، إذ ل ــعر الحدی ــم والشِّ القدی
مــن اللُّغــات غیــر العرََبیـّـة، إِضَافـَـة إلــى معرفــة 
ــا  ــن لھ ــم یك ــي ل ــیة الت ــة الفارس ــدودة باللُّغَ مح
شــيء مــن التَّأثْیــر فــي طبیعتھِــا أو فــي توجیــھ 

ــاعریتِھا. ش

وإلــى جانــب ھــذا الولــوع بــالأدَبَ بعامــة، وفــن 
ــعر بخاصــة، كان اســتعدادھُا ومواھبھــا  الشِّ
ـة التــي طُبعـَـت علیھــا وورثتھــا عــن  الأدَبَیَّـ
بیئــة  ثــم  والأجــداد،  الآبــاء  مــن  أســلافِھا 
العــراق التــي تمجــد فــن الشّــعر فــي حواضرھــا 

وبواطنھــا.

ویمكــن أن یضُــاف إلــى ھــذه العوامــل الخاصــة 
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والعامــة عامــل كبیــر، ذلــك ھــو قرینھــا وابــن 
ــاعِر  ــتاَذ (صَــادِق المَلائِكَــة)، الشَّ عمّھــا «الأسُْ
بیدھــا  ویأخــذ  یشــجعھا  كان  الــذي  الأدیــب 
حتــى صلــب عودُھــا واشــتد ســاعدُھا فــي فــن 
القرَِیــض، كمــا كان یشــجع أبنــاءه وبناتِــھ، 
المَلائِكَــة)  (صَــادِق  أســرةُ  أصبحــت  حتــى 
ــو  ــا كان (أب ــرًا م ــعْرِ والأدََب. وكثی ــرةَ الشِّ أس
نــزار) یباھــي بھــذه الأسُْــرَة الشَّــاعِرة ویتحــف 
بآثارھــا زوارَه وأصدقــاءه»، كمــا ورد فــي 
ابنتھــا  ناقــلاً قــولَ  كتــاب (بــدوي طبانــة)، 
التــي  الملائكــة)  (نــازك  العِراقِیـّـة  الشّــاعرة 
ــا خمــسَ عشــرةَ ســنة  ھ ــن أمِّ ــا وبی یفصِــل بینھ

ــط: فق
ــر  «وقــد ســعد أبــي ســعادة عظیمــة بھــذا التَّفجُّ
المفاجِــئ، وراح یتلــو القصَِیــدَة علــى كل زائــر 
یزورنــا، ومــا كان أكثــر زوارنــا فــي تلــك 
الأیــام العذبــة الجمیلــة! ثــم دفــع بالقصَِیــدَة 
إلــى مجلــة كانــت تصــدر فــي تلــك الأیــام ھــي 
ــادر  مجلــة (الصّبــح) فنشــرتھا فــي عددھــا الصَّ

یــوم ۱۹۳٦/٤/۱۱م.
ــعر  ــي تنظِــم الشِّ ومنــذ ھــذا التَّاریــخ انطلقـَـت أمِّ
ــراغ  ــي ف ــلا نراھــا ف ــي حماســة وحــرارة؛ ف ف
قــط، إلا وفــي یدیھــا قلــم وورقــة وھــي تكَْتـُـب 
بانھمــاك، وكنـّـا حولھــا إذْ ذاك ســبعة أولاد 
أنــا الكبــرى بینھــم، وعمــري ثــلاثَ عشــرةَ

ــنة»(۱). س
تأثیــراً،  والأدبِ  ــعر  الشِّ لوراثــةِ  أن  شــكَّ  لا 
ولكنــھ أیضًــا تشــجیعٌ، ودفــعٌ إلــى التَّفجیــر.

(١) د. بدوي طبانة، أدب المرأة العراقية في القرن العشرين.

ع  (نــازِك المَلائِكَــة) أدیــبٌ وشــاعرٌ، شــجَّ ــدُ وال
زوجَــھ إذ راح یتلــو قصیدتھَــا علــى زواره، 
تمــلأه غبطــةُ ولادةِ شــاعرةٍ فــي بیتِــھِ، فاحتفــى 
ــزار  ــإذا بـــ (أم ن ــھ إذ ھنَّأھــا، ف ــأَ نفسَ بھــا، وھنّ
صغارِھــا  بیــن  أوراقھَــا  تحمــلُ  المَلائِكَــة) 
ــبعة وتكَْتُــب بشــغفٍَ بــلا خــوفٍ، بــلا قیــدٍ،  السَّ
بــلا عُقـَـدٍ بالتَّقصیــر، تكَْتـُـب تحــت الشَّــمْس 

ــن. ــا الوَطَ ــي قضای ــارِكَة ف مش
ــعر  وقالــت الابنــة أیضًــا: «كنــت أحــبُّ الشِّ

وأنظِمُــھ كلمــا اســتطعتُ»، ولذلــك «رحْــتُ
أتابــع قصََائِــد والدتــي، وأنظُــر إلیھــا فــي إكبــارٍ
وإعجــابٍ، ورحــتُ أعــرِض علیھــا منظوماتي، 
فتبــذلُ لــي التَّوجیــھَ والنقّْــدَ، وترعانــي بالمحبة 

والتَّشــجیعِ».
مــات الزّھــاوي فانفجــرت (أم نــزار المَلائِكَــة)
شــعرًا، وماتــت (أم نــزار المَلائِكَــة)، فانفجــرت 

(نــازك المَلائِكَــة) حزنـًـا.
موت المَثلَ،

الشاعرة نازك الملائكة مع الشاعرة نازك الملائكة مع الشاعرة نازك الملائكة مع إإإحدى حدى حدى 
زمیلاتھازمیلاتھازمیلاتھا
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أم موت الأسُْتاَذ؟
ــذة  ــتاَذ، فســارَتِ التلّمی مــات (الزّھــاوي)، الأسُْ

ــھِ بنشــاط. ــة) علــى نھجِ (أم نــزار المَلائِكَ
وماتــت (أم نــزار المَلائِكَة)، الأسُْــتاَذة، فســارَتْ

(نــازك المَلائِكَــة) التلّمیــذة علــى نھجِھــا بنشــاط 
. یضًا أ

شــعرٍ وإرثُ  عامًــا  عشــر  خمســة  بینھمــا 
ومواقــف. وكلمــاتٍ 

یَّة، ضا والحُرِّ مُنِحتِ الأمُّ الرِّ
فمنحتھمــا للابنــة المعجَبــة بأسُْــتاَذتھا، لكــن 

غیــر المنصَھِــرة فیھــا.
ــي  ــة ف ــة القدیم ــل المَدْرَسَ ــي تمثّ ــت أم «وكان
شــعرِھا؛ لأنھّــا كانــت تعجــب بجمیــل بثینــة 
ــف  ــن أحن ــاس ب ــي والعب ــزّة والمتنبّ ــر ع وكُثیِّ
ــب  ــا أعج ــتُ أن ــن كنْ ــي حی ــر، ف ــاء زھی والبھ
إســماعیل  حســن  ومحمــود  الجبــل  ببــدوي 
طــھ،  محمــود  وعلــي  ربشــة  أبــي  وعمــر 

وســواھم»(۱). الطّرابلســي  وأمجــد 
كانتَْ، وكنتُ...

إنـّـھ تأكیــدُ الاختــلاف بیــن الأم الشَّــاعِرة والابنة 
الشَّــاعِرة، وتأكیــد الاســتقلال عــن الأسُْــتاَذ، 
ــى  ــد عل ــف، وتأكی ــى انطــلاقٍ مختل ــد عل وتأكی

ــاراة. مج اللاَّ
تعتــز الابنــة بــالإرث الأدَبَــي؛ لكنھّــا تحمــل 

ــا. ــھ أیضً عبئ
والمُجَــارَاة حســب (كنلــر Kneller) «ترتبــط- 
مــن النَّاحِیَــة العقَْلِیــة- بانخفــاض الــذَّكاء (عــن 

(١) في قضايا الشّعر العرÆ المعاصر، دراسات وشهادات، المنظمة العربية 

للتربية والثَّقَافةَ والعلوم، تونس ١٩٨٨م، أعد الكتاب للنَّشرْ ريتا عوض، 

ص٢٥٣، ٢٥٤.

ــروري للإبــداع) والمرونــة العقَْلِیــة  الحــد الضَّ
وطلاقــة الأفــكار وحــب الاســتطلاع. 

وترتبــط- مــن النَّاحِیـَـة الوِجْدانیَّــة- بالمیــل إلــى 
قمــع المشــاعر، وانخفــاض الثِّقـَـة بالنَّفْــس 
ــاد  ــة، والاعتم ــكار الخاصَّ ــان بالأف ــة الإیم وقل
ــة  ــن النَّاحِیَ ــط م ــكار الجماعــة. وترتب ــى أف عل
الاتِّجاھیــة بالمیــل إلــى الامتثــال فــي الآراء 
لمجــرد  بالأفــكار  الإیمــان  أي:  والتَّسَــلُّطیة؛ 
ــى. ومــن الواضــح  ــت مــن ســلطة أعل ــا أت أنھّ
ــزة للمجــاراة لا  ــص الممیّ أنَّ كل ھــذه الخصائ
ــھ مــن حاجــة  ــا فی ــداع لم ــةً للإب ــون مطلوب تك
إلــى المرونــة والتحّــدي والمجازفة. أمــا البدیل 
عــن المُجَــارَاة لــدى المبدعیــن، فھــو اســتقلال 

ــم»(۲). ــر والحك التَّفْكِی
كانتَْ وكنتُ...

تأكید الاختلاف وتأكید الاستقلال.
تعتــز الابنــة بــالإرث، ولكنــھ یرھقھــا، فتســعى 
ــا  ــرِ، تمََامً ــدأُ مــن الصّف ــةِ تاریــخٍ یب إلــى صناعَ

ــداع... ككل صاحــب إب
ــة) إرث أســلافھا،  ــزار المَلائِكَ (أم ن ــاوزَتْ تج
فمــا كان مــن (نــازك المَلائِكَــة) إلاّ أن تجــاوزت 
بیــن إلیھــا وســارت  أیضًــا إرث أقــرب المقرَّ

ــداً. شــوطًا بعی
شــعرٍ وإرثُ  عامًــا  عشــر  خمســة  بینھمــا 

ومواقــف! وكلمــاتٍ 

(٢) د. عبد الستار إبراهيم، آفاق جديدة في دراسة الإبداع، الناشر: وكالة 

المطبوعات ٢٧ شارع فهد الساÖ، الكويت، سلسلة عاÖ النفس للحياة. 

(بتصرف)
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 د. ثريَّا نع�ن ماهر الكنعاّ�

كاتبة عراقية – لندن 

عــن  فیصــدُّ  بحبیبتیــھ  المــرء  یبُتلــى  قــد 

ســاعاتھ الثقــال ظلامــاً، لســان  ً الحیــاة مالئــا

حالــھ كلســان حــال ابــن التعاویــذي القائــل:

وھا أنا كالمقبورِ في كسر منزلي   
 سواءٌ صباحي عندَهُ ومسائي

یرِقُّ ویبكي حاسدي ليَ رحمةً     
 وبعُداً لھا من رقَّةٍ وبكاءِ

بینمــا لا یسُــلِّم آخــر لغبَـَـش صباحاتــھ وقتــام 
ــة،  ــة ومِنَّ ــلاء عطیَّ ــي الابت ــرى ف ــل ی ــھ، ب لیالی
ــى  ــد الله عل ي یحم ــرِّ ــي العــلاء المع ــھ كأب ولعلَّ
العمــى كمــا یحمــده غیــره علــى البصــر أو 

ــل: ــرد القائ ــن بُ ــار ب كبشَّ

عمیتُ جَنیناً والذَّكاءُ من العمى     
فجئتُ عجیبَ الظَّنِّ للعلمِ موئلا

وغاضَ ضیاءُ العین للعلم رافداً     
لقلبٍ إذا ما ضیَّع النَّاسُ حصَّلا

ــة  ــة شــعواء أو وصم ــة لعن ــرى الإعاق الأول ی
ســوداء فیظــلُّ حبیــس دیمــاس ســحیق مظلــم لا 
ــي  ــا الثان ــر، وأمَّ ــن الفج ــاً م ــھ التماع ــرى لیلُ ی
ــدف  ــطر ھ ــھ ش ــاً وجھ ــھ مولِّی ــاوز محبس فیتج
ــذا  ــد. ھك ــى كســر القی ــھ عل ــاً بقدرت ــد مؤمن أبع
د كلٌّ منھمــا ھُویَّتــھ الشَّــخصیَّة ویختــار  یحــدِّ
مــن یكــون ومــا یكونــھ فــي ھــذه الحیــاة: صفــراً

فراغیَّــاً مجھــولاً أم رقمــاً معــدوداً ذا وزن وأثر. 

یرى الفكرُ ما لا تراهُ العیون

یــكاد أھــل الفلســفة والمشــتغلون فــي مجــال علم 
النفــس أن یجمعــوا علــى أنَّ الھُویَّــة الشَّــخصیَّة 
يٍّ كالفكــر أو الوعي  مرتبطــة بمــا ھــو غیــر مــادِّ

أو العقلیَّــة التــي نعنــي بھــا أســلوب التفكیــر. 

الفیلســوف الفرنســي رینیــھ دیــكارت (۱٥۹٦-
۱٦٥۰) یــرى أنَّ الفكــرَ الشــيءُ الوحیــدُ الــذي 
ـة الشَّــخصیَّة؛  یصلــح لأن تقــوم علیــھ الھُویَّـ
فربَّمــا تخدعنــا حواسُّــنا أو تخطــيء عقولنــا 
ـة  لكــنَّ الفكــر یظــلُّ ثابتــاً لــذا فھــو الأرضیَّـ
عداھــا.  مــا  علیھــا  یؤسَّــس  التــي  لبــة  الصُّ
-۱٦۳۲) لــوك  جــون  الإنجلیــزي  ویناظــر 
ـة الشَّــخصیَّة تعتمــد علــى  الھُویَّـ ۱۷۰٤) أنَّ 
الوعــي أو الإدراك، والوعــي قابــل للتَّبــدُّل لأنَّــھ 
ــيء  ــك الش ــي ذل ــذات ھ ــرة، وال ــط بالذاك مرتب
ــر بوعــي وھــي ذاتٌ قــادرةٌ علــى  الــذي یفكِّ

الاســتدلال والتفكیــر.

وَفقــاً لھــذه الاجتھــادات لا یكــون للجســد وعِللَِــھ 
أثــرٌ كبیــرٌ فــي تحدیــد ھُویَّــة الإنســان. والعقبــة 
الــكأداء أمــام ذوي الإعاقــة البدنیَّــة لا تكمــن في 
ــة التــي یمتلكھــا  الإعاقــة ذاتھــا، بــل فــي العقلیَّ

الإنســان.
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النفــس  أســتاذة علــم  تصنِّــف كارول دویــك 
فــي (جامعــة ســتانفورد) العقلیَّــةَ إلــى صنفیــن: 
ــذي  ــان ال ؛ الإنس ــوِّ ــة النُّم ــات وعقلیَّ ــة الثَّب عقلیَّ
ــھ مولــود بصفــات  ــة ثابتــة یعتقــد أنَّ ــر بعقلیَّ یفكِّ
القــدرات  منھــا  تغییرھــا  یمكــن  لا  ـة  فطریَّـ
والمھــارات والــذكاء وھــذا یجعــل تعلُّــمَ مھــارةٍ

ــة  جدیــدةٍ أمــراً غیــر ممكــن، وھــو یمتلــك عقلیَّ
ً یــات وتتَّخــذ مــن الفشــل مقیاســا لا تحــب التَّحدِّ
ــة النُّمــوِّ فیــرى  ــا مــن یتمتَّــع بعقلیَّ للقــدرات، أمَّ
أنَّ  القــدرات والمھــارات والــذكاء یمكــن تعلُّمھا 
وتطویرھــا بالمــراس والمــران وھــو إنســان 
. ي ویــرى فــي الفشــل فرصــة للنُّمــوِّ یقبــل التَّحــدِّ

وإنَّمــا  ـة ولا موروثــة  لیســت فطریَّـ ـة  العقلیَّـ
ــرة  یكتســبھا الإنســان مــن محیطــھ فــي ســنٍّ مبكِّ
ــمَّ تصوغھــا  وھــو فــي ســنیھ الثــلاث الأولــى ث
تجاربــھ الشَّــخصیَّة ویبَریھــا المجتمــع ویفَریھــا. 
ثابتــة  ـة  عقلیَّـ یمتلكــون  البشــر  بنــي  وأكثــر 

یحكمــون علــى أنفســھم وعلــى غیرھــم مــن 
ــا.  خلالھ

وھل یدركُ المجدَ إلاَّ الفطن؟

بعیــداً عــن متاھــات الفكــر الفلســفي فالعلــم 
برھــانٌ لا اجتھــاد فیــھ، وھــو یخبرنــا أنَّ فقــدان 
ــدة أو  ر واح ــوُّ ــھ تط ــج عن ــواسِّ ینت ــدى الح إح
ــص  ــوِّض نق ــرى تع ــواسِّ الأخ ــن الح ــر م أكث
ــر مــن یصــدقُ  ــرات خی ــا. نســاؤنا البصی أختھ
ــل  ــھ؛ فالإنســان یعق قن ــكلام ویصدِّ فیھــنَّ ھــذا ال
بقلبــھ، وإنَّھــا لا تعمــى الأبصــار ولكــن تعمــى 

ــي الصــدور. ــي ف ــوب الت القل

ـع  تتمتَّـ مكتشِــفةٍ  بأیــادٍ  حباھــنَّ الله  الكفیفــات 
أطــراف أصابعھــا برھافــة لمــس وبراعــة حــسٍّ

تجعلھــنَّ ممیَّــزات فــي قدرتھــنَّ علــى اكتشــاف 
، مــن ھنــا  عُقـَـد الثــدي، أي الأورام، بالجــسِّ
بِّــيِّ باللمــس» التــي  نشــأت مھنــة «الفاحــص الطِّ
ــى اكتشــاف  ــرات عل ــدرة البصی ــن ق ــتفید م تس

ــاء.  ــد بنصــف حجــم مــا یكتشــفھ الأصحَّ العقَُ

ــة أیضــاً، نجــد مثــالاً حَّ ــبِّ والصِّ فــي مجــال الطِّ
ــز  ــدة ألكســندرا آدام ــة الطــب المجتھ ــي طالب ف
ــاوم  ــت تق ــاءَ ومازال ــاءَ صمَّ ــدتْ عمی ــي وُلِ الت
ضعــف بصرھــا بنفــاذ بصیرتھــا وإذا مــا تحیَّــر 

مــت شــطر آخــر تقصــده.  بھــا طریــق یمَّ
كارول س. دویك (أستاذة علم النفس في كارول س. دویك (أستاذة علم النفس في كارول س. دویك (أستاذة علم النفس في 

جامعة ستانفورد)جامعة ستانفورد)جامعة ستانفورد)



العـــدد الثامن  ۲۸
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

الطبیــب تــوم كلارك كُــفَّ بصــره وھــو یضــع 
قدمــھ فــي أول طریــق المھنــة. أعارتــھ زوجُــھ 
عینیھــا لیــرى بھمــا فكانــت تنقــل لــھ مــا تــرى 
علــى المریــض مــن علامــات، ومارســا المھنة 

معــاً علــى مــدى ثمانیــة وثلاثیــن عامــاً.

ھذا ناموس أھل القرائح والألباب. 

علــى كتــف امــرأة عمیــاء قــام علــم «تحلیــل 
ــوت»  الصَّ باســتخدام  المعطیــات 

ــورة  ــى ص ــات إل ل المعلوم ــوِّ ــادة نح ــي الع ف
نفعــل  كمــا  ـاً،  بصریَّـ نعرضھــا  أي  ـة  مرئیَّـ
ــي الفحــص  ــب وف ــة القل ــط كھربائیَّ ــي تخطی ف
ـى  حتَّـ ائتة/الســونار.  الصَّ فــوق  بالموجــات 
ــا  ــي یومن ــى منظــور. وف ــھ إل ل المســموع نحوِّ
ــاز  ــى جھ ــا إل ــل كلماتن ــتطیع أن نرس ــذا نس ھ
ل  لیتحــوَّ معیَّنــة  خصائــص  ذي  إلكترونــيٍّ 

الصــوت إلــى نــصٍّ مكتــوب أي صــورة.

غیــر أنَّ عالمــة الفضــاء وانــدا دیــاز التــي لــم 
تتنعَّــم بغضــارة عیــش فــي طفولتھــا ویفاعتھــا 
فیزیــاء  فــي  فقــدت بصرھــا وھــي طالبــة 
الفضــاء، وبــدل أن تعقــد یدیھــا خلــف ظھرھــا 
والفضــاء  الأرض  عــن  صفحــاً  وتضــرب 
ات ھــذا  بیــن مجــرَّ لنفســھا دربــاً  اختطَّــت 
ــى  ــاد إل ــي مجــال الفضــاء ق ــا ف الكــون. عملھ
ــة» أي اســتخدام الأصــوات  وتنَ ــور «الصَّ ظھ
لــت  غیــر الكلامیــة فــي نقــل المعلومــات، وتحوَّ
الأرقــام علــى یدیھــا إلــى أصــوات یخالھــا 
غیــرُ العالِــم بھــا رنَّــةَ طــرب لكنَّھــا فــي الواقــع 
أصــوات جزیئــات غــاز الھیدروجیــن التــي 
تعكــس نســبتھ فــي الجــوِّ أو ھــي ألوانٌ تســمعھا 
وانــدا وَفقــاً لطولھــا المَوجــيِّ أو أصــوات نجوم 
ــي الظــلام  ــرى ف ــا ت ــد. إنَّھ ــر تول ــي وأخَُ تنطف
وتســمع مــا لا یســمعھ المبصــرون، لا بــل 
ــرون  ــراه المبص ــا لا ی ــا م ــمع بأذنیھ ــا تس إنَّھ

ــة. ــر المرئیَّ ــن الأشــعَّة غی ــم م بأعینھ

ھــذه المــرأة الكفیفــة المعانــدة لــم تكتــفِ بأنَّھــا 
نھجــت نھجــاً جدیــداً فــي ھــذا المضمــار ونقلتھ 
ــا  ــي خطوھ ــتْ ف ــل كفَ ــى حــالٌ ب ــن حــال إل م
لتفتــح البــاب أمــام فاقــدي البصــر كــي یعرجوا 

إلــى الفضــاء وعلومــھ. 

دْ أبعادَ ما تبتغیھِ     لا تحدِّ
  في حدودِ ال (متى وكیف وفِیمَ)

بعــد  النــور  تبصــر  لــم  كاســتور  جــوردن 
ولادتھــا ولــم یثنِھــا ذلــك عــن التنقیــب فــي 
جســم أي جھــاز حاســوب یقــع بیــن یدیھــا 
الفضولیَّتیَــن حتــى أوصلھــا فضولھــا وشــغفھا 
أبــل  شــركة  فــي  مھندســة  تعمــل  أن  إلــى 

ألكسندرا آدامز (طالبة صماء وكفیفة)ألكسندرا آدامز (طالبة صماء وكفیفة)ألكسندرا آدامز (طالبة صماء وكفیفة)
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ــن:  ــاوزت عقبتی ــا تج ــة لتوصــف بأنَّھ العملاق
فقدانھــا البصــر وأنَّھــا امــرأة فــي وسَــطٍ یــكاد 
الرجــال یحتكرونــھ. مثلھــا مھندســة الطیــران 
یــن ھاوتســي التــي اقتحمــت عالــم ھندســة 
الطیــران الــذي لــم تفتــح أبوابــھ مــن قبــل لــذي 

ــة.  ــة بصری إعاق

ــال إنَّ الجنســین  ــارَب إذ ق ــي وق وســدَّدَ الفاراب
ــس  ــة، ولی ــا الإدراكی ــي ملكَاتھم ــاویان ف متس
بینھمــا فــرق فــي الإحســاس والخیــال والفكــر.

«نظریَّة الجَدْوَلة»

ــأ  ــوك تنش ــون ل ــة لج ــة الجدول  بحســب نظریَّ
ــا  المعرفــة مــن تجــارب تصنــع نســخةً ممَّ
ــده الحــواسُّ فــي العقــل، یقودنــا ذلــك  تجسِّ
ــمَّ ــا ث ــي أذھانن ــى ف ــاط تبق ــاف أنم ــى اكتش إل

تظھــر علــى شــكل مفاھیــم ھــي التــي تخضــع 
د شــكلاً مــن أشــكال  لھــا حیــاة البالغیــن وتحــدِّ
ق. ولعــلَّ ھــذه النظریَّــة یحیلھــا  الــذكاء المتفــوِّ
البرھــان العلمــي واقعــاً ملموســاً نــراه فــي مــا 
ــي  ــات اللائ ــھ الكفیف ــات البالی ــھ راقص تمارس
ــن والإحســاس  ــن والقدمی ــى الأذنی یعتمــدن عل
الداخلــي بالمــكان والفضــاء وعلــى تنشــیط 
مــاغ، وھــو  ــھ المكانــيِّ) فــي الدِّ وظیفــة (التوجُّ
الإحســاس بحالــة الجســم فــي الفضــاء وبغیابــھ 
ك الإنســان فــي دوائــر غیــر منتھیــة دون  یتحــرَّ

ــداريِّ ــصِّ الج ــة الفُ ــذه وظیف ــوغ الأرََب. ھ بل
فــي الدمــاغ وقــرن آمــون قــارئ الخرائــط 
ـات  ـة وھــي وظیفــة مؤلَّفــة مــن عملیَّـ الذھنیَّـ
ــة  رَ الارتباطــات العصبیَّ ــدة تقتضــي تطــوُّ معقَّ

زھــا أنَّ الكفیــف الــذي یلــج عالــم ھــذا الفــنِّ یعزِّ

ـم تشــریح الجســم وھــو مــا لا  علیــھ أن یتعلَّـ
د فــي ھــذا الجانــب. یعرفــھ المبصــرون، فیتفــرَّ

فــي عالــم الموســیقا یكــون علــى الكفیفــات 
ظھــر  عــن  الموســیقیة  النوتــة  یحفظــن  أن 
وفــي  الذاكــرة.  مــن  یســترجعنھا  ثــمَّ  قلــب 
مؤلَّفــة  موسیقیَّة/أوركســترا  فرقــة  مصــر 
ــن مقطوعــات  ــل- یعزف ــات -بالكام ــن الكفیف م
عالمیَّــة لمــوزارت وســتراوش وتشایكوفســكي 
وغیرھــم، یحفظــن النوتــة ومعھــا تعلیمــات 
ــوق  ــد للجَ ــن، إذ لا قائ ــت التَّمری ب وق ــدرِّ الم
یقــال  الحفــل. مثــل ذلــك  وقــت  الموســیقيِّ 
فــي العازفــات الكفیفــات فــي (أوركســترا) 
ھونــغ كونــغ. وقــد ســبقتھنَّ إلــى ذلــك عازفــة 
فقــدت بصرھــا  ــارادي التــي ــزا ب تیری ــو البیان
ــت  ــا ألھم ــل إنَّھ ــا وقی ــن عمرھ ــة م ــي الثالث ف
ــوة  ــدن. أؤلاء النس ــالیري وھای ــوزارت وس م
ــنھا  ــنَّ عش ــاة لكنَّھ ــرن الحی ــم یبص ــنَّ ل أكثرھ
، والأذن تعشــق قبــل العیــن  وعشــقنھا بآذانھــنَّ

ــاً.   أحیان

ن عالم ملوَّ

ً ل بعیــدا  یقــول ابــن رشــد إنَّ «الأعمــى یتحــوَّ
ــد  ــر». تج ــقط المبص ــثُ یس ــرة حی ــن الحف ع
ھــذه الانتباھــة الفلســفیة تفســیرھا فــي مــا 
ــم  ــن؛ الرس ــامین المكفوفی سَّ ــد الرَّ ــده عن نرص
یســاعد الكفیــف علــى الحركــة دون الاصطــدام 
ــات، والإنســان القــادر علــى  بالعوائــق والمطبَّ
أن یجــد طریقــھ فــي فضــاء اللوحــة قــادر علــى 

ــكان.  ــي فضــاء الم ــھ ف أن یجــد طریق



العـــدد الثامن  ۳۰
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

العمــى  ثــمَّ  مــم  الصَّ دھمھــا  فیتیبالــدي  لیــزا 
فــكان الرســم ســبیلھا إلــى الخــروج مــن عزلــة 
ــى  ــھ حتَّ ــت فی ــى. برع ــب العم ــت وغیھ الصم
ــى  ــا وإل ــوت یومھ ــى كســب ق صــار ســبیلھا إل
ــة  ــة تِكلام ــطة ناطق ــارت ناش ــمَّ ص ــعادة ث الس
ــة. ولأنَّ المــرض الــذي أفقدھــا  فــي محافــل عامَّ
ــل  ــدھا لیعطِّ ــي جس ــدُّ ف ــا یمت ــمعھا وبصرھ س
ــن  ــابق الزم ــا تس ــاً فإنَّھ ــة تباع ــھ الحیویَّ وظائف
ــق أھدافــاً مــا زالــت تراھــا، بعیــن عقلھــا،  لتحقِّ
شــوارع  فــي  تمشــي  كأن  الأفــق  خــط  فــي 
المدینــة دونمــا مســاعدة ودون أن تتعثَّــر أو تقــع 

ــا المبصــرون. ــقط فیھ ــرة یس ــي حف ف

الغـَـمِّ والإحبــاط بعــد  ولكــي تكســر أصفــاد 
فقدانھــا النظــر فــي شــبابھا تعلمّــت آنــي یونــغ 
الرســم والنحــت وبھمــا صــارت تحیــل مــا 
ــا  ــد لھ ــا یتجسَّ ــظ وم ــا الیق ــي خیالھ ــوف ف یط
ــة  ــة أو لوح ــى منحوت ــا إل ــي منامھ راً ف ــوَّ مص
مــن الفــنِّ الرمــزي أو التكعیبــي. والخیــال أھــمُّ

مــن المعرفــة فھــي محــدودة ولا حــدود لــھ، 
ــتاین.  ــرت إینش ــھ إلب ــا ب ــا حدَّثن ــذا م ھ

یســتفید  التقلیدیــة  الطرائــق  عــن  فضــلاً 
المكفوفــون مــن التقانــة الحدیثــة ومــن مھــارات 
ــة بھــم كاســتخدام الخطــوط  وأســالیب خاصَّ
داخــل  الحــدود  لرســم  والأســلاك  المرتفعــة 
ــا،  ــوان لیشــعروا بھ ــوام الأل ــر ق اللوحــة وتغیی
وھــم یســتخدمون أصابعھــم الماھــرة لیرســموا 
ــاً.  ــلاً فنِّیَّ ــم عم ــا موھبتھ ــة تحیلھ ــورة ذھنیَّ ص
ومــن ملمــوس إلــى محســوس إلــى لوحــة ذات 
ــون وروح، فالرســم لغــة لا یقَیِّدھــا زمــان أو  ل

مــكان أو إعاقــة. 

في مھامِھِ الموروث
ربَّمــا تكــون حظــوظ الكفیفــات فــي عالمنــا 
العربــي أقــلَّ مــن مثیلاتھــنَّ خارجــھ بســبب 
فــي  الســائدة  ـة  النمطیَّـ والأفــكار  الــرؤى 
مجتمعنــا، لكــنَّ منھــنَّ مــن لــم تضارعھــنَّ ریــح 
ــور  ــوء. للســعودیات ن ــرعتھنَّ ن ــر أش أو یكس
ــح  ــة الصال ــرزوق وفاطم ــب الم ــد وزین الحمی
محــاولات واعــدة فــي الكتابــة الأدبیَّــة ینتظــرن 
تبقــى  وألاَّ  محیطھــنَّ  فــي  صــدى  تجــد  أن 

موھبتھــنَّ حبیســة الضمائــر أو الدفاتــر. 

وإنَّ الحیاة اجتراء.

لَ المرءُ الإرادةَ والحِجى  إذا حصَّ

فإنَّ عمى العینینِ لیس یضیرُ

ــانیَّة  ــخ الإنس ــي تاری ــھرة ف ــر ش ــة الأكث الكفیف
 (۱۹٦۸-۱۸۸۸) كیلــر  ھیلیــن  المعاصــر 
ــمع  ــدت الس ــاغ ففق ــي الدم ــاب ف ــت بالتھ أصُیب

ــولا  ــي، ول ــا الثان ــا عامھ ــل بلوغھ ــر قب والبص
ــة  ــت رھین ــكیمتھا لبقی ــدَّة ش ــا وش ة عزیمتھ ــوَّ ق

لیزا فیتیبالدي (الرسامة المكفوفة)لیزا فیتیبالدي (الرسامة المكفوفة)لیزا فیتیبالدي (الرسامة المكفوفة)
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الــكلام  تعلَّمــت  طفولتھــا  فــي  المحبســین. 
ــتْ محیطھــا بالجــسِّ واللمــس  ف بالإشــارة وتعرَّ
اقــة للمعرفــة وأجــادت القــراءة  بكــفٍّ باحثــة توَّ
عــن طریــق برایــل، وبالقــراءة مــلأت الفجوات 
العمیقــة فــي حیاتھــا وفكرھــا طــوال اللیــل الذي 
فــي یفاعتھــا تعلَّمــت اللغة  صحبھــا فــي حیاتھــا.
الألمانیــة والفرنســیة واللاتینیــة والیونانیــة ومــا 
ــا  ــن طبقتھ ــا وضم ــي عمرھ ــات ف ــت الفتی كان
والســباحة  كالخیاطــة  یتعلَّمنــھ  الاجتماعیــة 
والغــوص وقیــادة العربــة ذات الحصانیــن. وفي 
فــت العالــم عــن  شــبابھا درســت الجغرافیــا فتعرَّ
ــة  ــب جُنین ــى عش ــتْ عل ــط صُنع ــق خرائ طری
ــة  ــة الإنجلیزی ــي اللغ ــمَّ تخصَّصــت ف دارھــا، ث
وأسَّســت  وعلومھــا.  الفلســفة  وفــي  وآدابھــا 

ــت اســمھا. مؤسَّســة لأبحــاث البصــر حمل

ــام»، وھــو  فــي كتابھــا «لــو أبصــرْتُ ثلاثــة أیَّ
واحــد مــن ثمانیــة عشــر كتابــاً أغنــت بھــا 
المكتبــة الإنســانیَّة، تحكــي لنــا ھیلیــن كیــف
اكتشــفت باللمــس والحــدس جمــال الھیــاكل 
ــة  ــوس ربَّ ــال وفین ــھ الجم ــو إل ــة لأبول المنحوت
والھجــس  بالحــسِّ  عرفــت  وكیــف  العشــق 
ــاریره ــھ وأس ــروس بلحیت ــھ ھومی ــمات وج قسََ
روعــة  والجــسِّ  بالتخمیــن  ســبرت  وكیــف 
تحضــر  كانــت  القوطــي.  الخشــبي  النحــت 
عــروض الرقص الإیقاعي فتســتطیع أن تشــعر 
بذبذبــات المیــزان الموســیقي وھــي تنســاب 
ً ــا مــن تحــت قدمیھــا. كانــت تلمــس الجمــال ندیَّ

وتســمعھ صاخبــاً.

ــة  ــن النعم ــنَّ م ــن حظُّھ ــم یك ــرات ل ــنَّ كثی  لك
ــنَّ أن  ــر وكان علیھ ــن كیل ــش كھیلی ویســر العی
ــة.  ــن الإعاق ــلاً ع ــوز فض ــر والع ــن الفق یتحدَّی
یخضعــن  ولــم  قدرھــنَّ  أخضعــن  كثیــرات 
مثلمــا  والإصــرار  المقاومــة  مھــارة  وبنیَــن 
ــبیل  ــن أنَّ س ــنَّ وأثبت ــنَّ ومعارفھ ــن موھبتھ بنی
الإنســان فــي المحــن أن یغالبھــا لا أن یطأطــىء 
لھــا. وإذا كانــت ھیلیــن كیلــر معجــزة الإنســانیَّة 
ــق علیھــا، تــرى كــم مــن المعجــزات  كمــا أطل
یجلِّیھــا الخالــق فــي المــرأة التــي قصــرت بھــا 
ــر  ــداً إذ قص ــأواً بعی ــت ش ــا بلغ ــرة لكنَّھ الباص

ــن؟ ــاع المبصری ب

ھیلین كیلر (ھیلین كیلر (ھیلین كیلر (۱۸۸۰۱۸۸۰۱۸۸۰ –  –  – ۱۹٦۸۱۹٦۸۱۹٦۸) أدیبة ) أدیبة ) أدیبة 
ومحاضرة وناشطة أمریكیةومحاضرة وناشطة أمریكیةومحاضرة وناشطة أمریكیة
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 ��»�� �� ��د وادي ا��ا��

(ا�����رة ¥ا��� �¡� ا��¬)
                          لمياء عدنان المندلاوي

قسم الجودة والتطوير المؤسسي 

لوصــف  كثیــرة  ســطور  إلــى  نحتــاج 
شــخصیة جامعیــة وأســتاذة متخصصــة فــي 
التاریــخ الإســلامي، معروفــة علــى الصعیــد 
المحلــي والعالمــي، الا وھــي الدكتــورة (ناجیــة 

عبــد الله).

ــن  ــن أبوی ــام ۱۹٤٥م، م ــداد ع ــي بغ ــدت ف ول
عراقییــن، وتخرجــت فــي مدرســة النھــوض 
الابتدائیــة فــي الاعظمیة عــام ۱۹٥۹م، وأكملت 
الدراســة الإعدادیــة فــي مدرســة الأعظمیة ســنة 
۱۹٦٤م. دخلــت كلیــة الآداب – قســم التاریــخ / 
جامعــة بغــداد ۱۹٦۸م، وحصلــت علــى درجــة 
ــر  ــلامي، العص ــخ الإس ــي التاری ــتیر ف الماجس
العباســي الأخیــر مــن جامعــة بغــداد، عــام 
۱۹۷۲م، أكملــت دكتــوراه فلســفة فــي التاریــخ 
الإســلامي العصــر العباســي الأخیــر، كلیــة 

الآداب / جامعــة بغــداد ۱۹۸۱م.

(المصبــاح  الماجســتیر  رســالة  عنــوان  كان 
المضــيء فــي خلافــة المســتضيء) مخطوطــة 
للإمــام العلامّــة أبــي الفــرج عبــد الرحمــن بــن 
علــي الجــوزي البكــري البغــدادي (ت ٥۹۷
وبإشــراف  وتحقیــق  دراســة  ھـــ/۱۲۰۱م). 
الدكتــور ناجــي معــروف- كلیــة الآداب/ جامعــة 

بغــداد ۱۹۷۲م.

فھــو  الدكتــوراه  أطروحــة  عنــوان  أمــا 
لتنظیماتــھ  تاریخیــة  دراســة  بغــداد،  (ریــف 
الإداریــة وأحوالــھ الاقتصادیــة للفتــرة (٦۷٥-
الدكتــور  إشــراف  ۱۲٥۸م)،   -۱۱۷۹/٦٥٦
ــة  ــة الآداب / جامع ــي- كلی ــد الأعظم ــواد مجی ع
ــام  ــتاذیة ع ــت درجــة الأس ــداد ۱۹۸۱م ، ونال بغ

.۱۹۹٤

تولت مناصب إداریة منھا:- 
 معاونــة عمیــد كلیــة التربیــة للبنــات للشــؤون ۱-

ــاد  ــات والإرش ــؤون الطالب ــة وش الإداری
ــة  ــات جامع ــة للبن ــة التربی ــوي، كلی الترب
 –  ۱۹۸٥/۹/۱ مــن  للمــدة  بغــداد 

.۱۹۸٦ /۱۲ /۲
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 مقــررة الدراســات العلیــا لقســم التاریــخ – -۲
كلیــة التربیــة للبنــات ۱۹۹۳-۱۹۹٥.

 مســاعدة عمیــد شــؤون الطلبــة فــي جامعــة -۳
آل البیــت – المفــرق، الأردن للســنوات 

۱۹۹۷-۲۰۰۲م.
ــي جامعــة -٤ ــة ف ــة وكال ــدة شــؤون الطلب عمی

مــن  الأردن   – المفــرق  البیــت،  آل 
م.  ۲۰۰۱ عــام  ولغایــة   ۲۰۰۰/٤/۱٦
وقــد أشــرفت علــى رســائل الماجســتیر 

وأطاریــح الدكتــوراه.

 مؤلفاتھا:-

خلافــة - ۱ فــي  المضــيء  المصبــاح 
ت  الجــوزي  لآبــن  المســتضيء 
ــق)  ــة وتحقی ٥۹۷ھــــ/ ۱۲۰۱م (دراس

الأول. الجــزء 
ابــن - ۲ مؤلفــات  فــي  جدیــدة  قــراءة 

المؤسســة  منشــورات  الجــوزي، 
ــع  ــة للدراســات والنشــر والتوزی العربی

.۱۹۸٦ بغــداد، 
تاریخیــة - ۳ دراســة  بغــداد،  ریــف 

وأحوالــھ  الإداریــة  لتنظیماتــھ 
ــرة (٥۷٥- ٦٥٦ھـــــ/  ــة للفت الاقتصادی
وزارة  منشــورات  ۱۲٥۸م)   -۱۱۷۹
بغــداد،  العــراق،  والاعــلام،  الثقافــة 

.۱ ۹ ۸ ۸
الجھــود العلمیــة للمــرأة خــلال القرنیــن - ٤

الھجرییــن،  والســادس  الخامــس 
والتوزیــع،  للنشــر  البلســم  مؤسســة 

۱۹۹٦م. الأردن،  عمــان، 
ــدي - ٥ ــة شــھدة الاب مســندة العــراق الكاتب

(ت ٥۷٤ھــ/ ۱۱۷۸م) مؤسســة البلســم 
الأردن،  عمــان،  والتوزیــع،  للنشــر 

۱۹۹٦م.
دراســات فــي تاریــخ المــرأة، مؤسســة - ٦

عمــان،  والتوزیــع،  للنشــر  البلســم 
الأردن۱۹۹۸م.

دلیــل المعــرض الوثائقــي الأول حــول - ۷
تقنیــات الجیــش الإســلامي منــذ صــدر 
الإســلام حتــى العھــد العثمانــي، جامعــة 
ــان،  ــتور، عم ــع الدس ــت، مطاب آل البی

۱۹۹۹م. الأردن، 
المصبــاح - ۸ وكتابــھ  الجــوزي  إبــن 

المضــيء فــي خلافــة المســتضيء، دار 
۲۰۰۲م. الأردن،  عمــان،  زھــران، 

الثقافــة - ۹ العســكري رائــد  البقــاء  أبــو 
الموســوعة ببغــداد (٥۳۸- ٦۱۳ ھــــ 
بیــت  منشــورات  ۱۱٤۳-۱۲۱۹م)   -

۲۰۱م۰ بغــداد،  الحكمــة، 
الرســائل والأطاریــح التــي نوقشــت في - ۱۰
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قســم التاریــخ- كلیــة التربیــة للبنــات – 
۲۰۱۲م)،   -۱۹۸۸) بغــداد  جامعــة 

ــداد،۲۰۱۲. ــة، بغ ــت الحكم بی
ــلامیة - ۱۱ ــة الإس ــارة العربی ــخ الحض تاری

عــام ۲۰۱٤.

مراجعة وتقدیم لكتاب:-

  الدكتــور للعلامّــة  العلمیــة  الجھــود 
مصطفــى جــواد – كشــاف تفصیلــي لآثــاره 
عبــد  إعــداد:  والمحفوظــة  المطبوعــة 
ــم  ــة وتقدی ــاض، مراجع ــل غی الزھــرة ھام
أ.د. ناجیــة عبــد الله إبراھیــم، منشــورات 

بغــداد ۲۰۱۱م.  – الحكمــة  بیــت 
  ــن ــا بی  عــدد البحــوث والدراســات (٤۳ م

بحــث ودراســة) مــن أبرزھــا: -
الجــوزي (دراســة - ۱ ابــن  فھرســت كتــب 

وتحقیــق) مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي، 
نیســان  الجــزء۲   ،۳۱ المجلــد  بغــداد، 

.۱۹۸۰
المفھــوم اللغــوي والاصطلاحــي للریــف - ۲

المجمــع  العــرب، مجلــة  والســواد عنــد 
 ،۳٤ المجلــد  بغــداد،  العراقــي،  العلمــي 

.۱۹۸۳  ،۲ الجــزء 
اتجاھــات الاتحــاد النســائي العربــي فــي - ۳

ــل  ــالات العم ــي مج ــة ف ــرأة العربی زج الم
الأســتاذ  مــع  مشــترك  (بحــث  المختلفــة 
ــع  ــدوة واق ــى ن ــدم ال ــي)، ق ــامي الجمیل س
المــرأة العاملــة والأحــداث فــي الوطــن 
العربــي، المعھــد العربــي للثقافــة العمالیــة 
وبحــوث العمــل – منظمــة العمــل العربیــة 
ــاب  ــي كت ــث ف ــر البح ــداد ۱۹۸۳، ونش بغ
العمــل  منظمــة  أصدرتــھ  الــذي  النــدوة 

العربیــة عــام ۱۹۸٥.
ــي - ٤ ــر ف ــف والحض ــزة للری ــر الممی المعایی

المجمــع  مجلــة  الإســلامیة،  العصــور 
 ،۳۹ المجلــد  بغــداد،  العراقــي  العلمــي 

۱۹۸۸م. ۱٤۰۸ھـــ/  الجــزء۲، 
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الجھــود العلمیــة للمــرأة العربیــة فــي القــرن - ٥
الرابــع الھجــري، قــدم الــى النــدوة العلمیــة 
عــن (المــرأة فــي المجتمــع العربــي) جامعة 

قاریونــس، بنغــازي، لیبیــا، عــام ۱۹۸۹.
علــى - ٦ وآثرھــا  الرافدیــن  وادي  حضــارة 

والعالمــي،  والإســلامي  العربــي  العالــم 
.۱۹۹۲ بغــداد 

المخطــوط، - ۷ یكتــب علیھــا  التــي  المــواد 
بحــث قــدم إلــى مجلــة مركــز إحیــاء التراث 
ــداد ۲۰۱۷. ــة بغ ــي، جامع ــي العراق العلم

تقدیم الخبرة والمشورة العلمیة:-
إحــدى  الله)  عبــد  (ناجیــة  الدكتــورة  تعٌـَـدُّ 
الخبیــرات فــي مجــال «التاریــخ الإســلامي- 
مجــال  وفــي  الأخیــر».  الإســلامي  العصــر 
تحقیــق المخطوطــات ودراســتھا ایضــاً. لھــا 
مــن الأمانــة العلمیــة والدقــة فــي العمــل مــا 
یمكنھــا لتكــون خبیــرة أو مقومــة علمیــة لكثیــرٍ
ــوراه  ــح الدكت ــتیر وأطاری ــائل الماجس ــن رس م
فــي التاریــخ الإســلامي والبحــوث ایضــاً ســواءٌ
ــة لأعضــاء  ــة العلمی ــدم لغــرض الترقی التــي تق
المجــلات  فــي  للنشــر  أم  التدریســیة  الھیــأة 
العلمیــة المحكمــة أم لغــرض التعضیــد منــذ 
ــدف  ــك بھ ــام ۲۰۱۷م، وذل ــة ع ۱۹۸٤م ولغای
وتوجیھاتھــا  الســدیدة  آرائھــا  مــن  الإفــادة 

ــة. ــة القیمّ العلمی

ونذكــر منھــا بعــض الجھــات التــي قامــت بطلــب 
آرائھــا وھــي:-

جھــاز الإشــراف والتقویــم العلمــي- وزارة - ۱
التعلیــم العالــي والبحــث العلمــي – العــراق.

-الجامعــة - ۲ العلمــي  الـــــبحث  مجلــس 
(الأردن). -عمــان  الأردنیــة 

مجلــس البحــث العلمــي والدراســات العلیــا- - ۳
جامعــة آل البیــت – الغــراف- (الأردن).

كلیة التربیة (ابن الرشد).- ٤

ــن  ــات م ــز والتكریم ــن الجوائ ــر م ــدت الكثی حص
ــا:- ــر منھ ــة، نذك ــة ودولی ــات محلی جھ

ــة المــرأة / -۱ ــزة (شــبعاد) لدراســات حری جائ
ــة والنشــر –  مؤسســة الزمــان للصحاف
تقدیــم بحــث عــام ۲۰۰۳م عــن مســیرة 
العراقیــة (شــھدة الأبــري ٤۸٤ ھـــ - 

ھـ).  ٥۷٤
جائــزة شــیخ المؤرخیــن الدكتــور حســین -۲

أمیــن/ العــراق – بغــداد للســیرة العلمیة 
المتمیــزة ٤/٦/۲۰۱۲

بغــداد/ -۳ جامعــة  رئاســة  رمزیــة/  ھدیــة 
.۱۹۸۷ عــام  المتمیــز  للنشــاط  العــراق 

شــھادة تقدیریــة/ رئاســة جامعــة الأمیــر عبــد -٤
الجزائــر  الإســلامیة/  للعلــوم  القــادر 
طلبــة  علــى  محاضــرات  إلقــاء   –
ــة  ــا والدراســات الأولی الدراســات العلی

.۲۰۰۷  –
شــھادة تقدیریــة وھدیــة مالیــة / وزارة التعلیم -٥

ــا مــن  ــي والبحــث العلمــي؛ لكونھ العال
ً المتمیزیــن علمیــاً والمعروفیــن عالمیــا

عــام ۲۰۰۹.
شــھادة تقدیریــة مــن دولــة الإمــارات المتحدة -٦

(أبو ظبــي) – ۱۹۸٤.
وعطاؤھــا مســتمر ویعــدّ بالكثیــر إن 

شــاء الله.
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أ.د. ناد�ة هناو� 
            كلية التربية – الجامعة المستنصرية

الأدب  ومؤرخــو  الباحثــون  اختلــف 
حــول ریــادة كتابــة أول روایــة عربیــة، 
ــادة بعــد. ولعــل  ــم یحســم أمــر ھــذه الری ول
الســبب فــي ھــذا الاختــلاف یعــود إلــى 
الریــادة  إثبــات  فــي  المعتمــدة  المعاییــر 
ــات  ــذا الإثب ــي ھ ــد تتدخــل ف ــا ق فضــلا عم
مــن عوامــل ذاتیــة ومناطقیــة. فالمصریــون 
یؤكــدون أن قصــة (زینــب) ۱۹۱٤ لمحمــد 

ــى. ــي الأول ــكل ھ ــین ھی حس

بینمــا یذھــب الشــوام إلــى أن روایــة (وي..
لخلیــل   ۱۸٥۹ بافرنجــي)  لســتُ  إذن 
ــرى غیرھــم  ــة وی الخــوري ھــي أول روای
ــواز  ــب ف ــرة) ۱۸۹۹ لزین أن (غــادة الزاھ
۱۸۷۰ الشــام)  جنــان  فــي  الھیــام   ) او 

ــق) ۱۸٦٥ ــة الح ــتاني أو (غاب ــلیم البس لس
الرجــل)  قلــب   ) أو  مــراش  لفرانســیس 
روایــة  أول  ھــي  ھاشــم  للبیبــة   ۱۹۰٤

عربیــة.

ومــن المؤكــد أن الســرد فــي القــرن التاســع 
وحكایــات  وقصــص  كمقامــات  عشــر 
ومنامــات كان وســیلة مــن وســائل التعبیــر 
كتاّبــھ  للســرد  الشــعر، وأن  شــأنھ شــأن 
ــھ. وســاعد ظھــور  مثلمــا أنّ للشــعر ناظمی
الطباعــة وإصــدار الصحــف والمجــلات 
ــة. ومــا  ــة القصصی فــي إعــلاء شــأن الكتاب
المقامــات  كتابــة  مزاولــة  علــى  الاقبــال 
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ونشــرھا مــن خــلال الوســائل المتوفــرة 
آنــذاك ســوى دلیــل علــى رغبــة الســارد 
العربــي فــي اســتثمار ھــذا الضــرب مــن 
ــھ  ــة وتطویــره فــي التعبیــر عــن حاجت الكتاب
الفكریــة والاجتماعیــة. وھــو تطویــر تزامــن 
یجرّبــھ  الأوربــي  الســارد  كان  مــا  مــع 
ــى  ــعیھ إل ــیما س ــص ولاس ــة القص ــي كتاب ف
ــم  ــلا ث ــمي نوفی ــلا، س ــكلا طوی ــا ش اعطائھ
عــرف بالنوفــل. وحصــول ھــذا التزامــن 
ــد الســرد بینھمــا  بیــن الاثنیــن یؤكــد أن تقالی
كانــت واحــدة. فالســارد العربــي لــم یكــن 
ــد الكاتــب الأوربــي  خالــي الوفــاض كــي یقلِّ
ویتبعــھ إتباعــا تامــا. ومھمــا تصورنــا تأثیــر 
الروایــة المترجمــة فــي الســارد العربــي، 
فإنــھ یظــل تأثیــرا محــدودا مــن ناحیــة نــدرة 
ھــذه الروایــة لقلــة الترجمــة لھــا أولا، ومــدى 

ــا.   ــة ثانی ــات الأجنبی ــھ اللغ إتقان

الأســاس  ھــو  الزمنــي  المعیــار  كان  وإذا 
فــي البحــث عــن الریــادة، فإنــھ لا ینبغــي أن 
ــا  ــا أیض ــر وإنم ــي النش ــبقیة ف ــدد بالأس یتح
یتحــدد بمــا كان ســائدا مــن تقالیــد ســردیة في 
القــرن التاســع عشــر ومقــدار اتبــاع الكاتــب 
العربــي لھــذه التقالیــد ومقــدار تخلیــھ عنھــا. 
فھنــاك مــن كتــب قصتــھ علــى نیــة الترجمــة 
بالتصــرف لروایــة أوربیــة كــي تلائــم الحیــاة 
العربیــة، وھنــاك مــن كتــب قصتــھ علــى نیــة 
العربیــة، وھنــاك  المقامــة  تطویــر كتابــة 
مــن وصــف قصتــھ بالروایــة لكــن مــن دون 
یتبــع  كان  الــذي  تمامــا كالأوربــي  قصــد 
ــا  ــاول تطویرھ ــة فح ــردیة معروف ــد س تقالی
مــن دون أن یتقصــد ابتــكار جنــس ســردي، 
ســماھا  طویــل  بعضھــا  قصصــا  فكتــب 
كتابــا مثــل ســرفانتس ودیفــو فــي القــرن 
الســادس عشــر أو مــدام لافیــت وغوتییــھ فــي 
ــن الســابع عشــر والثامــن عشــر كمــا  القرنی
أطلــق علــى القصــة الطویلــة اســم نوفیــلا ثــم 
تحولــت فــي القرن التاســع عشــر إلــى النوفل 
ــر بفضــل  ــم الاخی ــة وترســخ الأس أو الروای
نقــاد ذاك القــرن ومــن جــاء بعدھــم مــن نقــاد 
القــرن العشــرین الذیــن كان لھــم دور كبیــر 
فــي البحــث عــن جــذور ھــذا الجنــس الجدیــد 
الــذي ھــو الروایــة، وعــدوه وریثــا للملحمــة 

ــة.  الأغریقی

ــى  ــد عل ــذ وج ــان من ــي أن الانس ــك ف ولا ش
الأرض وھــو یطــور نفســھ، وأي تطویــر 
یحصــل فــي حیاتــھ إنمــا یبنیــھ علــى ابتــكار 
أول. إذ لا ابتــكار یأتــي مــن فــراغ، بــل لا بــد 
مــن وجــود ســابق یقــوم اللاحــق بتطویــره، 



۳۹

وھــو أمــر ینطبــق على مجــالات الحیــاة كلھا 
بمــا فیھــا الأدب. فكذلــك لا بــد لھــذا الســابق 
أن یكــون قریــب العھــد باللاحــق الــذي فیــھ 
ــن  ــدا ع ــابق بعی ــون الس ــكار، لا أن یك الابت
ــھ  ــك مــا لا یقبل ــالآف الســنین، فذل اللاحــق ب

المنطــق وھــو أمــر غیــر معقــول. 

ومــا القــول بالروایــة جنســا جدیــدا بنُــي علــى 
الملحمــة ســوى دلیــل علــى رضــوخ للھیمنــة 
الثقافیــة الاســتعماریة إذ خضــع لھــا مؤرخــو 
الأدب ونقــاده العــرب، فرسّــخوا بدورھــم 
القــول إن الروایــة جنــس ورث الملحمــة، 
ولــم یقولــوا إنــھ تطویــر لمــا كان ســائدا 
ــب  ــا الكات ــة اتبعھ ــردیة عربی ــد س ــن تقالی م

ــا. ــى تطویرھ ــل عل ــي وعم الأورب

وعلــى الرغــم مــن تقــدم نظریــات الأدب 
وتطــور معاییــر التأرخة والنقد، فــإن الاتفاق 
یبــدو تامــا بیــن مؤرخــي القــص العربــي فــي 
ــب  ــص أكس ــي خال ــس أورب ــة جن أنّ الروای
الســارد العربــي أســالیب فنیــة جدیــدة. وقبلھا 
مــا كان یعــرف ھــذا الســارد ســوى مــا ھــو 

قدیــم ومتأخــر. 

التــام، ھنــاك  وإلــى جانــب ھــذا الاتفــاق 
اختــلاف تــام أیضــا حــول أول روایــة عربیة 
كُتبــت فــي القــرن التاســع عشــر. ولحــد الیوم 
لــم یتفــق مؤرخــو الأدب العربــي ونقــاده 
علــى روایــة واحــدة. وھــو أمــر طبیعــي 
بســبب اتباعیــة المــؤرخ والناقــد التــي تجعلــھ 
ینظــر مــن زاویــة واحــدة جزئیــة فــلا یــرى 
المنظــر مكتمــلا، ممــا یجعــل الحاجــة ماســة 
ــى  ــر إل ــادة النظ ــة وإع ــن التبعی ــص م للتخل

المشــھد الســردي مــن أبعــاد وزوایــا مختلفــة 
ــة. ــان عصــر النھضــة الأدبی أب

وقــد لا نغالــي إذا قلنــا إن بلــوى الاتبــاع 
ھــي الســبب وراء ھــذا التغافــل عــن تاریــخ 
طویــل مــرّ بــھ الســرد العربــي. وبمــا یجعــل 
القــول بالقطیعــة مــع التــراث الســردي القدیــم 
ــة  ــد ھــو الروای ــي جدی ــس أورب وتدشــین جن
ــن  ــاً م ــرة، وھم ــا القصــة القصی ــن بعدھ وم
ــا لأن  ــة ونقادھ ــذه الحقب ــي ھ ــام مؤرخ أوھ
ــن  ــل بی ــد أن التواص ــي ومؤك ــو حقیق ــا ھ م
المــوروث الســردي القدیم والتأثــر والتطویر 
للســرد الحدیــث كان أمــرا حاضــرا عنــد 

ــذاك.  ــي وقت ــاص العرب الق

حقبــة  مؤرخــي  نلــوم  لا  نحــن  بالطبــع 
ھــذا  علــى  نقادھــا  نؤاخــذ  ولا  النھضــة 
الوھــم، فالاســتعمار بــكل أشــكالھ كان جاثمــا 
علــى الحیــاة العربیــة فــي كل مرافقھــا. ومــا 
كان لأي تقــدم یمكــن أن یحققــھ المغلــوب إلا 
ــل  ــذا التدخ ــھ. وھ ــل فی ــب دخ ــون للغال ویك
یبــدو فــي الظاھــر تنویــرا ومســاعدة لكنھ في 
الباطــن یعنــي مزیــدا مــن الھیمنة التــي تجعل 
ــة للغــرب الاســتعماري.  ــر تبعی ــي أكث العرب

ــى  ــھ عل ــع أن یبنــي رؤیت وكیــف یكــون للتاب
أن  دون  مــن  المختلفــة  الحیــاة  مســتویات 
ــد ـ  ــذي یری ــي ال ــر الغرب ــى الآخ ــد عل یعتم
ــوق  ــھ المتف ــم عرق ــة بزع ــي الھیمن ــة ف رغب
ومدنیتــھ وعلمیتــھ ـ أن تكــون لــھ یــد فــي 
ــدم  كل شــيء، فھــو النمــوذج الأكمــل والمتق

ــده. ــي تقلی ــذي ینبغ ال

ومــن ثــم صــار أي أمــر لا یقتــدي بالنمــوذج 



العـــدد الثامن  ٤۰
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

الأوربــي متخلفــا وقدیمــا، وقــد تجد الشــعوب 
التبعیــة  إلــى  منصاعــة  نفســھا  المقھــورة 
ــم واللحــاق بركــب  ــة فــي التمــدن والعل رغب

الحضــارة.

ولقــد بانــت ملامــح ھــذا الانصیــاع علــى 
ــا  ــا فیھ ــة بم ــة والفكری ــاة العملی ــن الحی میادی
التاســع  القــرن  مــن  بــدءا  الأدب  میــدان 
عشــر، غیــر أن ھنــاك مــن ظــل ینھــل مــن 
ــون  ــن دون أن یك ــم م ــي القدی ــرد العرب الس
ــھ. ومــن  ــي وعی ــر ف ــي تأثی للنمــوذج الأورب
الذیــن  الأدبــاء  مــن  كثیــر  تعــرض  ھنــا 
ناھضــوا الاســتعمار وتمســكوا بالأصالــة، 
ــوان شــتى  ــى أل ــي إل ــن بتراثھــم العرب معتدی
ــم  ــض منھ ــف. وبع ــاد والتعس ــن الاضطھ م
كان مــن المنبھیــن علــى دســائس الاســتعمار 

والمحرضیــن علــى مواجھتــھ. 

الثــورات  أغلــب  أن  فــي  اختــلاف  وإذ لا 
ــا  ــا وبناتھ ــة كان دعاتھ ــوات التنویری والدع
مــن الأدبــاء، فكیــف بعــد ذلــك ینبھــر الأدیــب 
العربــي بالنمــوذج الأوربــي الاســتعماري 
ویولــي وجھــھ عــن النمــوذج العربــي ناســیا 
ــد الســردیة  ذاك التاریــخ الطویــل مــن التقالی

ــة؟  العربی

ــول  ــلاف ح ــاوت والاخت ــذا التف ــي ھ ــل ف لع
أیــة روایــة عربیــة ھــي الأولــى، مــا یؤكد أن 
الســارد العربــي لــم یكــن یھمــھ أمــر الســبق 
أو أنــھ كان یتقصــد أن یضــع اســم (روایــة) 
علــى عملــھ إنمــا كان یتقصــد التعبیــر ســردیا 
واقتصادیــا  ثقافیــا  الملحــة  حاجاتــھ  عــن 
ــھ.     ــھ ومجتمع ــر عــن ذات ــا والتعبی واجتماعی

إن أھمیــة ھــذه الحقیقــة تســتوجب منــا البحث 
ــة، بــل فــي التأســیس  ــادة الروائی لا فــي الری
الــذي أقامــھ الســرد القدیــم لتقالیــد القــص 
وربطــھ بمــا شــھدتھ حقبــة النھضــة الأدبیــة 
ــكار و الموضوعــات  ــي الاف ــب ف ــن تجری م
والأبنیــة أو مــا اســتعید مــن التــراث الســردي 
بقصــد إحیــاء مــا اندثــر منــھ والإضافــة إلیــھ. 

ولا نتصــور أن ھــذا البحــث عــن التأســیس 
والتوصیــل بیــن الســردین القدیــم والحدیــث، 
أمــر مســتجد وطــارئ، بــل ھــو عریــق 
ــي  ــي ف ــھ القــاص العرب ومعــروف وعمــل ب
العصــور الســابقة واســتمر یعمــل علیــھ فــي 
القــرن التاســع عشــر ومطلع القرن العشــرین 
مــن دون أن یغفــل عنــھ. وبســبب وعــي 
ھــذا القــاص بضغــط المرحلــة التاریخیــة 
ــھ  ــا، وجّ ــع مجریاتھ ــي م ــرورة التماش وض
التراثــي  بیــن  فیــھ  ربــط  توجیھــا  قلمــھ 
والمعاصــر غیــر متنكــر ولا منبھــر. وعلــى 
ــم،  ــد الســرد القدی ــداده بتقالی ــن اعت الرغــم م
فــان ذلــك لــم یمنعــھ مــن تطویرھــا مــن 
ــر  ــا تأث ــالآداب الأخــرى كم ــر ب خــلال التأث

ــم.  ــردنا القدی ــي بس ــرد الأورب الس

اللبنانــي  القــاص  ومثالنــا علــى مــا تقــدم 
ـ۱۸۸۷)   ۱۸۰٥) الشــدیاق  فــارس  أحمــد 
ــو  ــا ھ ــاق فیم ــى الس ــاق عل ــھ (الس ــي كتاب ف
ــدأ بتألیفــھ عــام ۱۸٥٥ وكان  الفاریــاق) وب
كغیــره مــن قصاصــي عصــره علــى درایــة 
المقامــة،  ولاســیما  القدیــم  الســرد  بفنــون 
ــوي الحــاذق  ــب واللغ ــو المترجــم والأدی وھ
الــذي عــرف ممكنــات فــن المقامــة. ولــو 



٤۱

كان قصــده التنكــر للمقامــة وكتابــة ھــذا الفــن 
الأوربــي الجدیــد لســمى عملــھ (روایــة) ولــم 

ــاب).  ــمى (كت ــلاف مس ــى الغ ــع عل یض

إمــا إذا افترضنــا أنــھ أراد تطویــر كتابــة 
المقامــة لتكــون روایــة، فــإن الخصائــص 
مرتبطــة  الأســاس  فــي  تظــل  الســردیة 
ــم.  ــد الســرد القدی ــي تمثلھــا تقالی بالقاعــدة الت
تطویــر  فــي  الشــدیاق  یكــن مقصــد  ولــم 
ــا  ــب، إذا عرفن ــر الغری ــة بالأم ــة المقام كتاب
مــا یتمتــع بــھ مــن قــدرات ســردیة اكتســبھا 
مــن مرجعیــات عــدة. أولھــا الكتــاب المقــدس 
ــة  ــة العربی ــى اللغ ــھ الشــدیاق إل ــذي ترجم ال
الصحفیــة  براعتــھ  وثانیھــا  مــرة،  لأول 
وھــو الــذي أســس جریــدة الجوائــب فــي 
المعمقــة  معرفتــھ  وثالثھــا  اســطنبول، 
بالتــراث الســردي العربــي، ورابعھــا وعیــھ 
السیاســي والاجتماعــي الــذي جعلــھ أحــد 

رجــال النھضــة العربیــة الحدیثــة، وخامســھا 
سیلفســتر  المستشــرقیْن  بمناھضــة  تمیــزه 
دي ساســي وكوســین دي بریســفال، فكشــف 
عیوبھمــا وســجّل علیھمــا مؤاخــذات علمیــة 

ولغویــة. 

وبالاســتناد إلــى ھــذه المرجعیــات، یكــون 
الشــدیاق غیــر منســاق انســیاقا أعمــى وراء 
ــل  ــة القصــة، ب ــي كتاب ــي ف ــوذج الأورب النم
ــي  ــا مــع إحســاس فن ــا تراثی كان یحمــل وعی
بضــرورة التطویــر. وكثیــرة ھــي الدراســات 
التــي حللــت كتــاب الشــدیاق، ومنھــا دراســة 
الموســومة  عاشــور  رضــوى  الباحثــة 
(الحداثــة الممكنــة) وفیھــا حاولــت أن تثبــت 
لھــذا الكتــاب میــزة أخــرى لــم یثبتھــا لــھ 
ــة  ــھ أول روای ــو أن ــابقون وھ ــون الس الباحث
عربیــة، واســتندت فــي دعواھــا ھــذه إلــى مــا 
كان غیرھــا مــن النقــاد قــد اســتندوا إلیــھ وھو 
ــارا  ــي انبھ ــردي الأورب ــوذج الس ــد النم تقلی
ــل  ــد والمكتم ــن الجدی ــا الف ــة بوصفھ بالروای
والتــام مــن دون مقدمــات ولا تأثیــرات، وأن 
ــى  ــد حت ــذا الجدی ــتقبلوا ھ ــا أن اس ــرب م الع
قلـّـدوه بــكل قــوة!!. ولكــن كیــف وصلــت 
ــن  ــم یك ــام؟ أل ــال والتم ــى الاكتم ــة إل الروای

ــال؟  ــذا الاكتم ــي ھ ــي دور ف ــرد العرب للس

إن ما أرادت الباحثة رضوى عاشور التدلیل 
ــاق)  ــى الس ــاق عل ــاب (الس ــھ أي أن كت علی
ھــو أول روایــة عربیــة لــم یكــن ھــو الغرض 
ــا  ــل أن نقدھ ــاب، ب ــل الكت ــن تحلی ــد م الوحی
ــات  ــل موضوع ــاب تحلی ــي ب ــب ف كان یص
ــلوب  ــص أس ــن خصائ ــف ع ــاب والكش الكت

أحمد فارس الشدیاق الماروني (أحمد فارس الشدیاق الماروني (أحمد فارس الشدیاق الماروني (۱۸۰٥۱۸۰٥۱۸۰٥ -  -  - 
۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷) من أوائل الذین اضطلعوا برسالة ) من أوائل الذین اضطلعوا برسالة ) من أوائل الذین اضطلعوا برسالة 
التثقیف والتوجیھ والتنویر والإصلاح في التثقیف والتوجیھ والتنویر والإصلاح في التثقیف والتوجیھ والتنویر والإصلاح في 

القرن التاسع عشرالقرن التاسع عشرالقرن التاسع عشر



العـــدد الثامن  ٤۲
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

الشــدیاق وســیرتھ ومواقفــھ العامــة والنقدیــة. 
تقریبیــة  صــورة  بعــرض  أولا  وابتــدأت 
ــر  ــع عش ــرن التاس ــان الق ــة أب ــاة العربی للحی
موضحــة كیــف أن الاســتعمار كان ینظــر 
ــة لا  ــرة دونی ــتعمرة نظ ــعوب المس ــى الش إل
یفــرق فیھــا بیــن المســلمین وغیــر المســلمین 
بــل كان (أبنــاء الطوائــف المســیحیة الشــرقیة 
المســتعمرین  للمبشــرین  مماثــلا..  ھدفــا 
الذیــن یعتقــدون أنھــم یتعاملــون مــع برابــرة 
مطلــوب ھدایتھــم والخــروج بھــم مــن ظلمــة 
التوحــش إلــى نــور الحضــارة)۱. ومــن ھنــا 
صنــع الشــدیاق شــخصیة (الفاریــاق) كــردة 
ــة  ــتعماریة المتعالی ــرة الاس ــى النظ ــل عل فع

ــع الشــعوب المســتعمرة. ــي التعامــل م ف

ــام  ــرض الع ــذا الع ــن ھ ــة م ــت الباحث وانتقل
إلــى تحلیــل الكتــاب موضــوع الرصــد تحلیلا 
ــات  ــو موضوع ــا نح ــة اھتمامھ ــا، موجھ فنی
ــة مــن  ــر مقترب ــة وملامــح أســلوبیة غی ثقافی
ــدود  ــي ح ــتطرادا وف ــردي إلا اس ــاء الس البن

(١) الحداثة الممكنة الشدياق والساق على الساق الرواية الأولى في 

الأدب العرÆ الحديث، رضوى عاشور (مصر: دار الشروق، ط٢ ، ٢٠١٢) 

ص٢٥ـ٢٦

الحدیــث عــن المؤلــف والســارد وطبیعــة 
الموضوعــات  تلــك  ومــن  الشــخصیة. 

ــي: ــا یأت ــح م والملام

۱. (الاســتطراد) الــذي یشــكل دعامــة أســاس 
مــن دعائــم الإنشــاء الفنــي. 

ــل  ــم تق ــة (ول ــي كتاب ــارئ) شــریك ف ۲. (الق
ســرد) تفاصیــل العمــل التألیفــي (ویلتقــط 
الشــدیاق ھــذا العنصــر الأســاس فــي الكتابــة 
العربیــة الكلاســیكیة لیصبــح ملمحــا مــن 
إلــى  ففیــھ توجیــھ مباشــر  ملامــح نصــھ 

القــارئ)۲.

۳. (المــرأة) قارئــة موعــى بغیابھــا وموقــف 
الشــدیاق منھــا أكثــر تقدمــا مــن مواقــف 

مجایلیــھ۳. 

الالیجوریــا،  وعناصرھــا:  (الفكاھــة)   .٤
لتــراث  امتــداد  الشــدیاق  وأن  المفاجــأة 
ــي الھجــاء  ــة ف ــرزدق والتوری ــة والف الحطیئ

ببــذاءة مــع الســخریة الصادمــة.

٥. (المقامــة) مرجعیــة ثقافیــة ارتكــز علیھــا 
الشــدیاق. 

وإذا كان لھــذا الملمــح الأخیــر أن یقتــرب 
بالباحثــة مــن تحلیــل البنــاء الســردي للكتــاب 
الــذي عدتــھ روایــة، فإنھــا طرقتــھ كــي تؤكــد 

(٢) المصدر السابق، ص٣٩

(٣) ورأت الباحثة أن ما قاله الشدياق عن حق المرأة في التعليم 

والعمل والاختلاط واختيار الزوج وفي الطلاق وفي المتعة الجسدية، 

يجعله أكå جذرية من الطهطاوي والبستاä وقاسم أمã الذي نشر 

كتابيه بعدما يقرب من نصف قرن من الساق على الساق وأضافت (.. 

وم¼ يدعو للدهشة أن الشدياق يطرح في منتصف القرن التاسع عشر 

قضايا ذكورية اللغة وذكورية التراث وتغييب صوت المرأة ولا يخفى 

على القارئ أن هذه قضايا Ö تطرح إلا في الكتابات النسوية الاوربية 

والامريكية بدءا من ستينيات القرن العشرين.) المصدر السابق، ص٥٦.

رضوى عاشور (رضوى عاشور (رضوى عاشور (۱۹٤٦۱۹٤٦۱۹٤٦---۲۰۱٤۲۰۱٤۲۰۱٤) قاصة ) قاصة ) قاصة 
وروائیة وناقدة أدبیة وأستاذة جامعیة وروائیة وناقدة أدبیة وأستاذة جامعیة وروائیة وناقدة أدبیة وأستاذة جامعیة 

مصریةمصریةمصریة



٤۳

أن الشــدیاق اتخــذ مــن روایــة (تراســترام 
ــف  ــھ أل ــى أساس ــھ. وعل ــا ل ــاندي) نموذج ش
ــا  ــاق). وكان حریّ ــى الس ــاق عل ــھ (الس كتاب
ــا  ــم رأیھ ــا تدع ــانید بھ ــد أس ــة أن تج بالباحث
فــي أن الشــدیاق كتــب أول روایــة، لا أن 
ــة  ــر الشــدیاق بالروای ــات تأث ــى إثب تذھــب إل
الأوربیــة. ولقــد قادھــا الاســتدلال علــى ھــذا 
ــى التعــارض فــي الآراء والتضــاد  الأمــر ال

ــة: ــي تبنیھــا مــن ناحی ف

ــتمرت  ــا اس ــة وأنھ ــن المقام ــا م أولا: موقفھ
(شــكلا مــن الأشــكال النثریــة المعتمــدة فــي 
الأدب العربــي منــذ أنشــأه بدیــع الزمــان 
ــة  ــى نھای ــلادي حت ــر المی ــرن العاش ــي الق ف
ــي  ــي النصــف الثان ــرن الثامــن عشــر وف الق
مــن القــرن التاســع عشــر نشــر ناصیــف 
۱(۱۸٥٦ البحریــن  مجمــع  الیازجــي 
ــة  ــن رفاع ــة زم ــأن المقام ــتدركت ب ــم اس  ث
أدبــي  نــص  ثقافیــة لأي  مرجعیــة  كانــت 
ــف  ــن كی ــص. ولك ــى الق ــز إل ــوب یرتك مكت
تكــون المقامــة مرجعیــة وھــي نــوع ســردي 

معلــوم القالــب ومعــروف التقانــات؟ 

مشــروع  المقامــة  أن  افتراضھــا  ثانیــا: 
ــي (الســعي  ــع مشــروع الشــدیاق ف ــي م یلتق
فــي  والتفــوق  البراعــة  إبــراز  إلــى 
المعــارف اللغویــة والقــدرة علــى الإنشــاء)۲

بدیــلا  (لیســت  المقامــة  إن  قولھــا  ثــم   
ــا..  ــن روافدھ ــد م ــل راف ــدة ب ــة الجدی للكتاب
المعاصــرة)۳ التجربــة  بحــر  فــي  تصــب 

(١) المصدر السابق، ص٣٤

(٢) المصدر السابق، ص٣٥

(٣) المصدر السابق، ص٣٨

ــن  ــھ م ــد أثبتت ــت ق ــا كان ــع م  یتعارضــان م
ــة ذات أســس أســلوبیة وھــي  أن المقامــة بنی
الطیــف الغائــب الحاضــر فــي نــص الشــدیاق 
وتشــكل أحــد المدامیــك التــي أنشــأ الشــدیاق 
ــى الســاق  ــى أساســاتھ فالســاق عل ــھ عل بنیان
نــص یجمــع بیــن الحدیــث وصنعــة التألیف٤، 
ــال  ــلا كأبط ــاق بط ــخصیة الفاری ــدت ش وع

المقامــة.

ــد مســألة (حــرق  ــل عن ــا: وقوفھــا الطوی ثالث
الكتــاب) الــذي وجدتــھ ھاجســا یتــردد كنغمــة 
(فــي الســاق علــى الســاق) مــن فاتحــة الكتاب 
جــذوره  لــھ  ھاجــس  وھــو  خاتمتــھ  إلــى 
ــة الشــدیاق  ــي تجرب ــة وف ــة العربی ــي الثقاف ف
المباشــرة فالاختــلاف فــي الــرأي إنمــا یبــدأ 
ــھ  ــھ ولكن ــھ أو تأویل ــاب أو قراءت ــاء كت باقتن

ــھ٥.  ــاب أو صاحب ــي بحــرق الكت ینتھ

الھاجــس  ھــذا  دواعــي  الباحثــة  وعللــت 
ــي  ــر وتمل ــا المخاط ــة تكتنفھ ــة كمھن بالكتاب
علــى صاحبھــا الشــعور بالتھدیــد والحذر من 
أنــواع العــذاب والاضطھــاد. وبغــض النظــر 
ــة)  ــردة (الكتاب ــة لمف عمــا فــي تكــرار الباحث
ولیس(الســرد) مــن نظــر إلــى الشــدیاق مؤلفا 
ــرى أن  ــا ن ــا، فإنن ــا قاص ــس مؤلف ــا ولی كاتب
المخاطــر لیســت فــي مھنــة الكتابــة، بــل ھــي 
فــي ممارســة الســرد، ولطالمــا ظــل الحــكاء 
ــش  ــن الھام ــا م ــز وقریب ــن المراك ــدا ع بعی
ممــا جعــل قســما كبیــرا مــن ممارســة القــص 
ــس  ــذا عك ــعبي وھ ــفاھي وش ــكل ش ــم بش تت
ــا  ب صاحبھ ــرِّ ــت تق ــي كان ــة الت ــة الكتاب مھن

(٤) ينظر: المصدر السابق، ص٣٥

(٥) ينظر: المصدر السابق، ص٥٠ و٥٣
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مــن المركــز وتجعلــھ مھمــا وذا حظــوة عنــد 
ــھ.  ــى خدمات ــم إل ــن لحاجتھ المتنفذی

رابعــا: توكیدھــا أن فــي موقــف الشــدیاق مــن 
ــام  ــة للاھتم ــد لحظــة تاریخی ــا یجس ــة م اللغ
باللغــة العربیــة فــي مواجھــة الغــزو الأوربي 
ــن  ــف ع ــول یختل ــكلا للتح ــرح ش ــھ (ط وأن
ــكل  ــة ش ــة العربی ــھ النخب ــذي تبنت ــكل ال الش
یقتــرح الاســتمراریة لا القطیعــة والتواصــل 
مــع مــوروث الكتابــة العربیــة الكلاســیكیة)۱

 لكنھــا بعــد ذلــك تنفــي التواصــل وتقــر 
بالقطیعــة فالشــدیاق أخــذ عــن الفرنســییْن 
ســتیرن ورابلیــھ الكتابــة الســاخرة، وتضیــف 
ــى  ــل عل ــدیاق أقب ــي أن الش ــي رأی ــة:( ف قائل
رابلیــھ إذ وجــد فیــھ ناقــدا ســاخرا مثلــھ یتقــن 
أشــكال الفكاھــة والتھكــم والســخریة.. وفــي 
رأیــي أن الكاتــب الكبیــر یتأثــر بمــن یشــبھھ 
ــح  ــھ، وأرج ــر ب ــن یتأث ــبھ م ــا یش ــر مم أكث
أن الشــدیاق وجــد لــدى لورنــس ســتیرن 
(۱۷۱۳-۱۷٦۸) مــا یشــبھھ فأقبــل علیــھ 
ــھ.)۲ ــي ببعــض حاجات ــا یف ــھ م ــم وجــد لدی ث

 وعلــى الرغــم مــن أنھــا عــدت مــا قالــھ 
المستشــرق الفرنســي ھنــري بیریــز عــن 
تأثــر الشــدیاق برابلیــھ وســتیرن وفولتیــر أنھ 
آلیــة استشــراقیة تریــد مــن الأدب العربــي أن 
یدیــن إلــى الحملــة الفرنســیة بالفضــل، فإنھــا 
أخــذت بــرأي بیریــز (ودعــواي أن الشــدیاق 
عــن  فضــلا  ســتیرن  روایــة  فــي  وجــد 
المتعــة.. اقتراحــات ومفاتیــح تتیــح لــھ حیــزا 
ناحیــة  ومــن  والتجدیــد..  للحركــة  أوســع 

(١) المصدر السابق، ص١٢٢

(٢) المصدر السابق، ص١٠١

ــدادا  ــكل امت ــتیرن یش ــص س ــإن ن ــرى ف أخ
المدیــن  ســرفانتس  لــدى  الكتابــة  لتقالیــد 
بــدوره لروایــة الشــطار القریبــة مــن المقامــة 
وتقالیــد الكتابــة القصصیــة العربیــة، كان 
ــاب  ــره مــن كت ــا للشــدیاق مــن غی ــر قرب أكث
الروایــة الواقعیــة فــي القرنیــن الثامــن عشــر 
والنصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر)۳

 ثــم راحــت تتبــع مواضــع التشــابھ بیــن 
شــاندي)  ترســترام  وآراء  (حیــاة  روایــة 
ان  مــع  الســاق)  علــى  (الســاق  وكتــاب 
مواضــع الاختــلاف بینھمــا كثیــرة، فھــذه 
ــي تســعة أجــزاء تباعــا  ــة صــدرت ف الروای
مــن عــام ۱۷٥۹ إلــى ۱۷٦۷ وتبــدأ بلحظــة 
تكــون البطــل نطفــة ولا یولــد إلا فــي الجــزء 

ــا. ــع منھ الراب

ــى الشــدیاق  خامســا: تقاطعھــا فــي النظــر إل
ــارة تفصــل  ــاردا، فت ــھ س ــا والنظــر إلی مؤلف
ــة  ــذه اللعب ــي ھ ــارد (وف ــف والس ــن المؤل بی
لورانــس  حــذو  الشــدیاق  یحــذو  تحدیــدا 
ــب  ــترام إذ یلاع ــھ تریس ــي روایت ــتیرن ف س
ــراءه بصفحــة بیضــاء أو ســوداء  ــراوي ق ال
بعــض  فقــد  بدعــوى  خاطــئ  بترقیــم  أو 
بیــن  تفصــل  ثانیــة  وتــارة  الصفحــات)٤ 
الفاریــاق  المؤلــف والشــخصیة فتــرى أن 
للمؤلــف  قنــاع  وھــي  متخیلــة  شــخصیة 
وتــارة ثالثــة تــرى المؤلــف والســارد واحــدا 
ــف  ــب مؤل ــھ كات ــددة. إن ــارد أدوار متع (للس

فــي یــده القلــم وأمامــھ الأوراق)٥ . 

(٣) المصدر السابق، ص١٠٢

(٤) المصدر السابق، ص٨٧

(٥) المصدر السابق، ص٤٣



٤٥

علــى  (الســاق  كتــاب  وصفھــا  سادســا: 
الســاق) أنــھ روایــة ســیرة تجمع بیــن التاریخ 
والرحلــة۱ الذاتیــة  والترجمــة  والتخییــل 

ــاب  ــي موضــع آخــر تصــف الكت ــا ف  ولكنھ
ــر  ــي عناص ــترك ف ــة تش ــة واقعی ــھ روای بأن
ــاة  ــة لورانــس ســتیرن (حی شــكلیة مــع روای
ــع  ــا مطل ــاندي) و( كتبھ ــترام ش وآراء تریس
ــر  ــن عش ــرن الثام ــن الق ــي م ــف الثان النص
زمانــھ  كتـّـاب  غیــر  علــى  فیھــا  وســلك 
القائمــة  الواقعیــة  للكتابــة  مغایــرا  طریقــا 
علــى الحبكــة والتسلســل فقــوّض أركان ھــذه 
الكتابــة باعتمــاد التداعــي والاســتطراد مبــدأ 
أســاس لنصــھ)۲ ومــع ملاحظتھــا وجــود 
ــى مــوروث  ــن إل ــي النصی ــاء واضــح ف انتم
والماجنــة  واللاذعــة  الســاخرة  الكتابــة 
أحیانــا، فانھــا لــم تقــم بالبحــث عــن ھــذا 
المــوروث ومــا اســتعملھ ســتیرن مــن تقالیــد 

(١) ينظر: المصدر السابق، ص٦٧

(٢) المصدر السابق، ص١٠١

الســرد العربــي القدیــم كالاســتطراد ووجــود 
ــا  ــك مم ــر ذل ــى غی ــھ إل متحــدث ومســتمع ل
تغلغــل فــي الســرد الأوربــي وأثــر فــي نشــأة 

ــد. ــا بع ــة فیم الروای

مــؤدى القــول إن الباحثــة رضــوى عاشــور 
ســعت ســعیا محمــودا وھــي تتنــاول بالتحلیــل 
أثــرا ســردیا لــم ینــل الاھتمــام النقــدي الــذي 
فســلطت  إحیــاءه  ھــي  وحاولــت  یكافئــھ، 
(الحداثــة  كتابھــا  فــي  علیــھ  الأضــواء 
الممكنــة) وكشــفت عن خصائصھ الأســلوبیة 
أكثــر ممــا كشــفت عــن خصائصــھ الســردیة. 
بیــد أنھــا كســائر النقــاد العــرب المعاصریــن 
علیــھ  تحصلــت  مــا  فــي  إتباعیــة  كانــت 
ــن  ــھ م ــا اعتمدت ــي م ــة ف ــج، ونمطی ــن نتائ م
ــدة  ــى الوح ــرا إل ــا مفتق ــاء كتابھ ــج. فج مناھ
ــة فــكل فصــل یســتقل بموضــوع لا  العضوی
ــھ  ــھ أو قبل ــذي یلی ــل ال ــع الفص ــھ م ــط ل راب
حتــى كأن الباحثــة ألَّفــت كل فصــل علــى 
ــم جمعــت بینھــا  ــة ث حــدة وبمناســبات مختلف

ــاب.  ــذا الكت ــي ھ ف
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كلية الآداب والعلوم الإنسانية

زوجــة  زبیــدة  الســیدة 
ــیدة  ــید، س ــارون الرش ھ
بغــداد، تركــت بصمــة 
التاریــخ،  فــي  قویــة 
آثارھــا  تــزال  مــا 
دورھــا  علــى  شــاھدة 
ســیما  ولا  الحضــاري، 
الخیریــة  أوقافھــا 
بھــا  تمــدّ  كانــت  التــي 
للنــاس  المســاعدة  یــد 
والفقــراء والمحتاجیــن، 
ــي الصــدد  ــا ف ــنا ھن ولس
عــن  الحدیــث  عــن 

انجازاتھــا الخالــدة، انمــا للحدیــث عــن الآثار 
ــدت اھتماماتھــا الانســانیة  ــي خل الشــاھدة الت

الاســلامي. العالــم  فــي 

ترســم لنــا ســیدة بغــداد صــورة واضحــة 
عــن جھــود المــرأة المســلمة فــي مرحلــة 
ــام  ــى القی ــا عل ــلامي، وقدرتھ ــخ الاس التاری
مختلــف  فــي  كبیــرة وضخمــة  بمشــاریع 
ــي  ــة ف ــتقلالیتھا المالی ــة، واس ــاء الخلاف أرج

تنفیــذ ھــذه المشــاریع.

عملھــا  العمرانیــة  أعمالھــا  أبــرز  ومــن 

الخیــري ھــو درب الحــج حیــث قامــت بشــق 
قنــاة المیــاه لحجــاج مكــة فــي دربھــم الطویل.

أمــا فــي لبنــان فتخبرنــا الذاكــرة الشــعبیة عن 
معالــم أثریــة عرفــت بقناطــر زبیــدة التــي مــا 

تــزال قائمــة إلــى الیــوم.

وتعــددت الآراء عن ســبب التســمیة وبعضھا 
اســتمد من قصــص الذاكرة الشــعبیة:

ــود -  ــمیة تع ــن أنَّ التس ــض الباحثی ــد بع یعتق
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إلــى الســیدة زبیــدة زوجــة طریفــون (ملــك 
الســریان فــي القــرن الثالــث قبــل المیــلاد) 

وبعــض الباحثیــن ینســبھا إلــى زنوبیا - 
ملكــة تدمــر التــي حكمــت فــي القــرن الثالــث 
ــھ مــا مــن معلومــات تشــیر  المیــلادي، إلا أنّ
ــق  ــى المناط ــت إل ــد وصل ــة ق ــى أن الملك إل
اللبنانیــة وأقامــت فیھــا مشــاریع عمرانیــة. 

أن -  الباحثیــن  بعــض  یعتقــد  كمــا 
زبیــدة ھــي زوجــة الخلیفــة العباســي ھــارون 
الرشــید، التــي ینســب إلیھا المــوروث الثقافي 
ــة  ــازات عمرانی ــدة وإنج ــوادر ع ــعبي ن الش
مختلفــة، ومنھــا ھــذه القناطــر التــي عرفــت 
ــى أنّ ــارة إل ــن الاش ــد م ــا لا ب ــمھا. وھن باس

بعــض كتــب التاریــخ تذكــر أنَّ الســیدة زبیــدة 
ــة فــي فصــل  كانــت تقصــد المناطــق اللبنانی

ــم فیھــا مــدةً مــن الزمــن. الصیــف لتقی

القناطــر  ھــذه  تنتشــر 
ثــلاث  فــي  الأثریــة 

جغرافیــة: مناطــق 

أولــى ھــذه القناطــر تقــع 
شــرق بیــروت، فــي بلــدة 
ــن  ــط بی ــة، وترب الحازمی
تــلال المكلــس مــن جھــة 
مــن  الفیاضیــة  وتــلال 
جھــة أخــرى. یبلــغ طول 
۲٤۰ حوالــى  القناطــر 

متــراً وارتفاعھــا فــوق 
نھــر  مجــرى  مســتوى 

بیــروت حوالــى ٤٤ متــراً. وھــي مؤلفــة مــن 
ثلاثــة مســتویات مــن القناطــر التــي تمتــد من 
الأعلــى إلــى الأســفل بشــكل متناســق، وتمتــد 

ــا.   ــى قناطرھــا العلی ــاه عل ــاة جــرّ المی قن

ــھ  ــھ أن ــاء وتصمیم ــرَ حجــارة البن ــدو عب ویب
ــي العصــر  ــھ ف ــض أجزائ ــم بع جــرى ترمی
البیزنطــي. ولــم یبــق مــن القناطــر الیــوم 
القســم  أمــا  الســفلیین.  المســتویین  ســوى 
الوســطي مــن القناطــر والــذي یعلــو مجــرى 
ھُــدِمَ بشــكل كامــل،  فقــد  النھــر مباشــرة 
ــھ إلا بعــض دعائمــھ.  وتوجــد  ــق من ــم یب ول
اســم  تحمــل  لھــا  شــبیھة  أخــرى  قناطــر 
قناطــر زبیــدة فــوق نھــر إبراھیــم فــي منطقــة 
جبیــل. ومــن الـــمُتواترَ فــي الذاكــرة الشــعبیة 
أنَ ھــذه القناطــر بـَـنـَـتـْـــھا الملكــة زُبیــدة 
لِـجَــــرِّ المیــاه مــن نھــر ابراھیــم إِلــى مناطــق 
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الســاحل اللبنانــي بِـــبـُـنْــیــــةٍ دقیقــةٍ مُـــحْكَمَةٍ
ــھ  ــي كتاب ــوس الشــدیاق ف ذكَرَھــا الشــیخ طن
«أخَبــار الأعَیــان فــي جبــل لبنــان» (۱۸٥۹) 
واصفـًـا إِیاھــا بأنَھــا «عجیبــةُ الأسَــاس متینــةُ
البنُیــان مُتقْنَـَـةُ البنــاء». وظیفتھُــا جـــرُّ المیــاه 
بـِــطُول تلــك المســافة، اعتمــاداً علــى قانــون 
إِلــى  القنــاة  فــي  المیــاه  تـَــھبطُ  الجاذبیــة: 
ةُ الدفــع فترفعَھَــا كــي تعبـُـرَ أنَ تعــودَ قــوَّ

ــةً علــى  ــاةُ فــوق الودیــان والأنَھــار حامل القن
ــي  ــى الأھَال ــاه إِل ــةَ المی ــر القناطــر عُذوب ظَھْ
ــك  ــول تل ــى ط ــاورة عل ــق المج ــي المناط ف
المســافة. وقیــل أنــھ ینســب بنائھــا إلــى الســت 
الســریان،  ملــك  زبیــدة زوجــة طریفــون 
وینســبھا بعــض الباحثیــن إلــى زنوبیــا.... 
طولھــا قبــل انھیارھــا ۱٥۰م وعلوھــا ۳۰م.

 كمــا توجــد قناطــر زبیــدة، أیضــا فــي أقلیــم 
«قریتــي  كتــاب  فــي  وذكُــر  الخــروب، 
ــاة  ــي قن ــدة»: «ھ ــاة زبی جرجــوع عــن «قن
ــة  ــى مدین ــة إل ــع الطاس ــن نب ــاه م ــل المی تنق
وتنفــذ   ... النقیــب  شــیر  مخترقــة  صیــدا 
ــا  ــرق بعدھ ــب، وتخت ــاب النقّ ــى درب ب عل
«عقبــة السّــاقیة» إلــى قلعــة المــارد، ثــم 
ــة  ــر منطق ــدا عب ــى صی ــوفة حت ــیر مكش تس
«الــكاف»، فأســفل الشــرابیك، فاصــوّان، 

كفرفیــلا، كفرحتــى، حــارة صیــدا.

وجــاء فــي المــوروث الشــعبي بأنھــا ســمیت 
ــل  ــي تنق ــاة الت ــى القن ــبة إل ــم نس ــذا الاس بھ
المیــاه مــن الطائــف إلــى مكّــة فــي شــبھ 

الجزیــرة العربیــة، لخدمــة الحجــاج، والتــي 
العباّســي  الخلیفــة  فــي عھــد  تــمّ حفرھــا 
ھــارون الرّشــید، وكان قــد ســمّاھا باســم 

زوجتــھ «زبیــدة». 

وھنا نثیر تساؤلاً مفادهُ:

 من بنى قناطر زبیدة؟

ومن ھي الست زبیدة؟

وأما الفرضیات المطروحة فھي:

آثــار -  زبیــدة  قناطــر  تكــون  قــد 
ــارون  ــة ھ ــدة زوج ــیدة زبی ــة، والس بیزنطی
ــي قامــت باعــادة ترمیمھــا. الرشــید ھــي الت

ــا -  ــد بنتھ ــذه القناطــر ق ــون ھ ــد تك وق
لأن  الحــج،  درب  ضمــن  زبیــدة  الســیدة 
طریــق قوافــل حجــاج بــلاد الشــام كانــت 
أربعــة تنطلــق مــن مدنھــا: قافلــة الحــج 
الشـــامي، وقافلــة الحــج الحلبــي مــن مدینــة 
ــة الحــج القدســي، مــن مدینــة  حلــب، وقافل
القوافــل  ھــذه  تتجمــع  وكانــت  القــدس، 
وتســلك الطریــق البــري الــذي یبــدأ مــن 
ــا إلــى المدینــة  مدینــة دمشــق ویتجــھ جنوبً
المنــورة أولاً ثــم إلــى مكــة المكرمــة، وبیــن 
دمشــق والمدینــة كانــت القوافــل تمــر علــى 
یتوقفــون فیھــا،  مــا یقــارب ۳٤ محطــةً 

ى منــازل الحــج. وكانــت تســمَّ

ولكــن الســؤال لمــاذا بقــي اســم ســیدة بغــداد 
الذاكــرة  فــي  اســمھا  علــى  الغالــب  ھــو 



٤۹

الشــعبیة؟ ومــا دلالاتــھ؟

ــال بشــأن إعطــاء اســم  ــھ الأجی ــا تناقلت إن م
ــرح  ــر یط ــذه القناط ــداد لھ ــیدة بغ ــدة س زبی

دلالات متعــددة منھــا:

العربیــة -  المســلمة  المــرأة  جھــود   
الاجتماعــي  وتاریخھــا 

مــدى اھتمــام الســیدة زبیــدة بالقضایــا - 
الحضاریــة الكبــرى 

ــي المجتمعــات وتقدیرھــم -  ــة المــرأة ف منزل
لعملھــا 

وھــذه الاطلالــة الســریعة علــى شــاھد أثــري 
تاریخــي، تفتــح لنــا أفاقــاً فــي دراســة التاریخ 
ــا  ــان، وممّ ــي لبن ــادي ف ــي الاقتص الاجتماع
ــذي  ــي، ال ــخ اللبنان ــم التاری ــي فھ یســاعدنا ف
ارتھــن لمــدة طویلــة مــن الزمــن لتاریــخ 
الأدیــان الطوائــف وانقســم الــولاء فیــھ بیــن 

الشــرق والغــرب. 

وعلــى الرغــم مــن وقــوع قســم مــن الباحثیــن 
ــدات،  ــب للمعتق ــة، والتعص ــر الھوی ــي أس ف
ــل  ــعبي الدلی ــوروث الش ــرة والم ــى الذاك تبق

ــة.  ــى الحقیق الشــاھد عل

للباحثیــن  دعــوة  نوجــھ  فإننــا  ھنــا  مــن 
لكشــف  بالآثــار  والمھتمیــن  والمؤرخیــن 
معالمھــا  وبــراز  المعالــم،  ھــذه  ھویــة 
التبــادل الحضــاري  الحضاریــة وصــورة 

بیــن الشــعوب، كمــا أننــا نشــیر إن كتابــة 
ــل  ــذكَار، ب ــرُ والت ــت للذِكْ ــة لیس ــذه المقال ھ
ھــو صرخــة ودعــوة فــي الحفــاظ علــى 
ھــذا الأثَـَـــرُ المعمــاري الـــمُھْمَل ولاســیما أنَّ

بالاندثــار. مھــدَّدةٌ  القناطــرُ 

وھنــا یأتــي دور المدیریــة العامــة للآثــار 
ــى  ــي لا نبق ــان، لك ــي لبن ــك الســیاحة ف وكذل
ى.  قناطــرُ زُبیــدة مجــردَ اســمٍ علــى مســمَّ
وعلینــا العمــل علــى تأھْیــل ھــذه المواقــع 
ً وتجھیزِھــا لتقدیمھــا بوصفھــا مَعلمَــاً ســیاحیا
حضاریــاً، یقصدونــھ مُدركیــن الـــ «كیــف» 
والـــ «مَــن» والـ «لِـــماذا» كــي یتعرفوا على 
ــل أن  ــن أج ــة م ــوز الأثری ــذه الكن ــة ھ عظم
نعتــزَّ بھــا الیــوم مُدركینھــا مَیدانیـًـا لا نظََری�ــا.

وھــي دعــوة إلــى الباحثیــن العراقییــن أیضــا 
العلاقــات  الحقیقــة، لإبــراز  للبحــث عــن 
ــان  ــن لبن ــت قائمــة بی ــي كان ــة والت الحضاری
والعــراق، والجــذور التاریخیــة التــي تربــط 

ــن. ــن البلدی أواصــر الأخــوة بی

كمــا نقتــرح إنشــاء لجنــة علمیــة مؤلفــة مــن 
باحثیــن فــي الآثــار والتاریــخ والجغرافیــا 
مــن لبنــان والعــراق علــى وجــھ الخصــوص 
لدراســة قناطــر زبیــدة، علــى أمــل أن نتمكــن 
ــود  ــم لتع ــذه المعال ــم ھ ــن ترمی ــد م ــا بع فیم

ــا. ــا وجمالھ ــا وطبیعتھ ــى صورتھ إل
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ــعوب  ــبة لش ــة بالنس ــرة الجمعی ــة الذاك ــا أھمی م
ــبة  ــا بالنس ــا أھمیتھ ــوّن؟ وم ــف تتك ــم؟ وكی العال
للشــعب  بالنســبة  ثــم  العربیــة؟  للشــعوب 

؟ لفلســطیني ا
مــا الــذي یجعــل ھنــاك ضــرورة قصــوى لتوثیــق 
تاریخنــا السیاســي والاجتماعــي والاقتصــادي 
ــى  ــي؟ لاســیما ونحــن شــھود عل ــي العرب والثقاف
ســرقة محفوظــات عــدد كبیــر مــن البــلاد العربیة 

و تدمیرھــا و تزییفھــا. 
مــا الــذي یفیدنــا حیــن نســلط الضــوء علــى 
الماضــي؟ ھــل یضــيء الماضــي علــى الحاضر؟ 
ــف  ــتقبل؟ وكی ــراف المس ــي استش ــد ف ــل یفی وھ
یمكــن أن یــؤدي اســتلھام الذاكــرة إلــى تعزیــز قیم 
التضامــن والدفــاع عــن القضایــا العربیــة؟ وكیف 

ــة؟ ــد المــرأة العربی تكــون الذاكــرة ســلاحاً بی
*****

لا شــكّ أن الحاضر یســتدعي الماضي، ولاســیما 
إذا كان الحاضــر یشــھد تمزقــاً وتشــظیاً، كمــا 
نشــھد فــي العالــم بشــكل عــام، وفــي العالــم 

ــاص. ــكل خ ــي بش العرب
مــاذا حــدث أولا؟ً مــن المھــم المعرفــة التفصیلیــة 
للأحــداث المفصلیــة فــي تاریــخ الشــعوب، كمــا 
ــاءاً ــا، نس ــن عاصروھ ــا م ــھد علیھ ــھدھا وش ش

ورجــالاً. 

ــم  ــا؛ نفھ ــا ولغیرن ــدث لن ــا ح ــروي م ــن ن وحی
ذواتنــا أكثــر. نحن نتذكــر بالحاضــر، فالحاضر 
والماضــي متلازمــان، وھــذا یســاعدنا علــى 
ــة  ــداث المفصلی ــة الأح ــتقبل. ومعرف ــم المس فھ
لنــا؛ تفضــي إلــى ســؤال منطقــي لاحــق: كیــف 
حــدث مــا حــدث؟ ثــم مــن المســؤول عمّــا 

ــدث؟ ح
وعبــر الســرد الــذي یتحــول إلى حكایــة؛ یعرف 
ــاعده  ــا یس ــر، كم ــا أكث ــھ، ویفھمھ ــان ذات الإنس
الســرد علــى معرفــة الآخــر. الذاكــرة الجمعیــة 
لیســت حنینــاً جمعیــاً إلــى الماضــي؛ «ھــي 
منھجیــة تســاعدنا علــى إدراك متــى وكیــف 
تســھم الذاكــرة الجمعیــة فــي صیاغــة الحاضــر 

ــاً». ــتقبل مع والمس
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الاھتمــام  إلــى  العربیــة  بلادنــا  أحــوج  ومــا 
بیــن  تجمــع  التــي  الذاكــرة،  بدراســات 
تخصصــات علمیــة اجتماعیــة ثقافیــة؛ (تاریخیة 
ــة ونفســیة وفلســفیة) تســاھم  ــة وأدبی و اجتماعی
فــي الإطلالــة العلمیــة علــى الماضــي، بتقنیــات 
العصــر،  لتحدیــات  وتســتجیب  الحاضــر، 
وتمثــلات المســتقبل، ومــا أحوجنــا أن نعتمــد 
ــة! ــذه المھم ــوم بھ ــادراً أن یق ــاً، ق ــاً علمی منھج
 وأعتقــد أنــھ لیــس ھنــاك أقــدر مــن منھــج 
التاریــخ الشــفوي لتوثیــق الذاكــرة الجمعیــة. 
منھــج  ھــو  حیــث  مــن  الشــفوي  التاریــخ 
توثیــق  فــي  یســاھم  شــعبي،  دیموقراطــي 
یھتــم  لا  الذیــن  العادییــن؛  النــاس  تجــارب 
التاریــخ المكتــوب كثیــراً بھــم، ویشــرك النــاس 
ــن  ــق صــوت م ــم، إذ یوثّ ــة تاریخھ ــي صیاغ ف
ــن  ــم. وھــو صــوت الجماعــة الذی لا صــوت لھ
أقصــوا عــن الصــدارة، علــى الرغــم مــن أنھــم 
ھــم الذیــن أحدثــوا التغییــرات التاریخیــة، وھــم 
الذیــن صنعــوا ومــا زالــوا یصنعــون تاریخھــم؛ 

نســاءاً ورجــالاً.

ولأن التاریــخ الشــفوي مھتــم بتوثیــق تاریــخ 
ــق  ــة خاصــة لتوثی ــى أھمی ــد أول ــین؛ فق المھمش
ــخ  ــتبعدھن التاری ــي اس ــاء؛ اللوات ــات النس روای
ــھ  ــن إھمال ــخ، ضم ــة التاری ــن كتاب ــوب م المكت
للتاریــخ الإثنــي، الــذي وصفتــھ الباحثــة «روز 
الجماعــات  تاریــخ  بأنــھ  صایــغ»  مــاري 
العالیــة،  والثقافــة  المعرفــة،  مــن  المســتثناة 
والســلطة. وبمــا أن المــرأة ھــي الأقــل تعلیمــاً، 
ــش  ــي تھمّ ــي الت ــلطة؛ فھ ــولاً للس ــل وص والأق

روایاتھــا، وتســتبعد تجاربھــا. 
وھــذا مــا یجعــل ھنــاك ضــرورة للتركیــز علــى 
النســاء، واعتمادھــا، حیــن  توثیــق روایــات 
ــخ  ــة التاری ــن كتاب ــات، وحی ــة المحفوظ صناع

الاجتماعــي.
التاریــخ  لكتابــة  قصــوى  أھمیــة  ھنــاك 
الاجتماعــي الفلســطیني، وصناعــة محفوظــات 
للشــعب الفلســطیني؛ عبــر منھجیــة التاریــخ 
الشــفوي؛ ذلــك بســبب أن المحفــوظ الفلســطیني، 
قــد جــرت ومــا تــزال تجــري محاولــة ســرقتھ، 
وحرقــھ، وتشــویھھ، وتدمیــره؛ منذ عــام ۱۹٤۷

وحتــى الآن. 
ــات  ــق روای ــرى لتوثی ــة كب ــاك أھمی ــا أن ھن كم
تعرّضــن  اللواتــي  الفلســطینیات،  النســاء 
للتھمیــش والاســتبعاد، فــي التاریــخ الفلســطیني 

المكتــوب.
منــذ الســبعینات شــرع الفلســطینیون بتوثیــق 
ذاكرتھــم الجمعیــة، عبــر مراكــز بحثیــة عدیــدة، 
ــة،  ــاریع الرقمی ــات، والمش ــن الجامع ــدد م وع
وعلمــاء  وعالمــات  مؤرخیــن/ات،  وعبــر 
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فــي مختلــف  وباحثیــن؛  وباحثــات  اجتمــاع، 
التخصصــات؛ فلســطینیین وعــرب وأجانــب.

ــى  ــذه عل ــي ھ ــي مقالت ــلط الضــوء ف ســوف أس
ــق  ــوح، انطل ــي طم ــطیني مؤسَّس ــروع فلس مش
أدوار  توثیــق  إلــى  ھــدف  التســعینات  نھایــة 

المــرأة الفلســطینیة، منــذ الثلاثینــات.

الأجیــال  تعریــف  إلــى  المشــروع  ھــدف   
رجــالاً الفلســطیني/  الشــباب  مــن  الجدیــدة 
ونســاء، علــى تاریــخ نضــال النســاء، بعؚـَـد�ه ؚ 
حلقــة متواصلــة، حتــى تســاھم النســاء بفاعلیــة 
الفلســطینیة.  المحفوظــات  بنــاء  إعــادة  فــي 
بــدأ عــام ۱۹۹۸ بتخطیــط وتنفیــذ مــن إدارة 
المــرأة/ وزارة التخطیــط والتعــاون الدولــي، 
ــا  ــة، لم ــة نقدی ــرع بمراجع ــطین، وش ــي فلس ف
كتــب حــول التاریــخ الشــفوي، بشــكل عــام، 
ــكل  ــطینیة، بش ــرأة الفلس ــأن الم ــب بش ــا كت ولم
خــاص، لتحدیــد الفتــرة التاریخیــة التــي یتناولھــا 
ــة الناقصــة،  ــرة التاریخی ــددت الفت البحــث. وح
وھــي  السیاســیة،  المــرأة  لمشــاركة  بالنســبة 
فتــرة الثلاثینــات، حتــى أواســط الثمانینــات، 
ــرواة.  ــس ال ــا حــددت مناطــق البحــث، وجن كم

ــم ۲۰٥ ــت مقابلتھ ــن تم ــرواة الذی ــدد ال ــغ ع بل
اعتمــد  النســاء.  مــن  جلھّــم  وراو؛  راویــة 
لمناطــق  الســكانیة  الكثافــة  علــى  الاختیــار، 
البحــث، فضــلا عــن توزیــع الــرواة فــي كل 
مــا  عمریتیــن:  شــریحتین  بحســب  منطقــة، 
ــاً. فضــلا  ــوق ٥٥ عام ــا ف ــاً، وم ــوق ۷٥ عام ف
عــن مراعــاة تقســیم فئــات النســاء، إلــى قرویــة 
ومدنیــة، متعلمــة وأمیــة. أمــا نســبة الرجــال 
إلــى النســاء غیــر المتعادلــة، فقــد جــاءت لخدمــة 

مشــاركة  تســجیل  وھــو:  البحــث،  أغــراض 
ــن النســاء،  ــات م ــي الثلاثین ــرأة السیاســیة ف الم
الشــھادات،  بعــض  تســجیل  ضــرورة  مــع 
تلــك  فــي  النســاء،  لرجــال عاصــروا عمــل 

الفتــرة التاریخیــة.

ــت الدراســة، أن تغطــي مناطــق التواجــد  حاول
ــد  ــا، وق ــطین وخارجھ ــل فلس ــطیني، داخ الفلس
ــطین  ــق: فلس ــن المناط ــة كلا م ــملت الدراس ش
ــزة،  ــاع غ ــة، وقط ــة الغربی ــة: [الضف التاریخی
الأردن،  إلــى  بالإضافــة   .[۱۹٤۸ ومناطــق 

وســوریا، ولبنــان، ومصــر.

احتــاج البحــث إلــى طاقــم كبیــر مــن الباحثــات، 
علــى  عــن  توزَّ باحثــة،  عشــرة  ســبع  بلــغ 
فلســطین التاریخیــة: شــمال، وجنــوب، ووســط، 
والقــدس، ومناطــق ٤۸، وقطــاع غــزة، فضــلا 
وســوریا  الأردن  الشــتات:  فلســطینیي  عــن 
الباحثــات  اختیــار  جــرى  ومصــر.  ولبنــان 
فــي  بعنایــة، ممــن حملــن شــھادة جامعیــة، 
ــاء،  ــع النس ــن م ــن عمل ــاع، أو مم ــم الاجتم عل
ضمــن منظمــات نســویة، وجــرت مقابــلات 
مــع الباحثــات، لمعرفــة المزیــد عــن قدراتھــن، 
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واختیــار الأفضــل، لإجــراء البحــث. 

نظریــة،  بمــادة  بعدھــا،  الباحثــات  زودت 
ــرأة  ــال الم ــن نض ــفوي، وع ــخ الش ــن التاری ع
الفلســطینیة. ثــم احتــاج البحــث أیضــاً، إلــى 
ــث،  ــادة البح ــع م ــى جم ــات عل ــب الباحث تدری
والتاریــخ  الشــفوي،  التاریــخ  منھــج  باتبــاع 
ــة ورشــة  ــا اســتدعى إقام الشــفوي النســوي؛ م

الباحثــات. لتدریــب  عمــل 

ــي حــول أدوار المــرأة  ــدء العمــل البحث ــل ب وقب
ــرأة/ وزارة  ــرت إدارة الم ــات؛ نش ــذ الثلاثین من
التخطیــط أوراق ورشــة العمــل التدریبیــة، التــي 
ــن ۲۲- ۲٥ نیســان  ــا بی ــرة م ــي القاھ ــدت ف عق
بعنــوان:  كتــاب،  فــي  وأصدرتھــا  ۱۹۹۸م، 
ــا نشــرت  ــرة»، كم ــرأة الفلســطینیة والذاك «الم
كتابــاً توثیقیــاً آخــر، وعنوانــھ: «ببلیوغرافیــا 
باللغتیــن  الفلســطیني»،  الشــفوي  التاریــخ 

العربیــة والإنجلیزیــة.

المقابــلات،  إجــراء  مــن  الانتھــاء  بعــد 
والاســتعانة بالاســتمارة التــي صممــت للبحــث؛ 
كتبــت الباحثــة د.«فیحــاء عبــد الھــادي» تحلیــلاً
ــاث  ــرأة للأبح ــز الم ــلات، نشــرھا «مرك للمقاب
ــدات،  ــة مجل ــي أربع ــكو»، ف ــق/ الیونس والتوثی
أولھــا: «أدوارالمرأة الفلســطینیة فــي الثلاثینات: 
الفلســطینیة»،  للمــرأة  السیاســیة  المســاھمة 
و«أدوارالمــرأة الفلســطینیة فــي الأربعینــات: 
المســاھمة السیاســیة للمــرأة الفلســطینیة»، عــام 
ــطینیة  ــرأة الفلس ــاب: «أدوارالم ــم كت ۲۰۰٦، ث
الســتینات:  أواســط  حتــى  الخمســینات  فــي 
المســاھمة السیاســیة للمــرأة الفلســطینیة»، عــام 
ــل  ــة والتحلی ــج الدراس ــرت نتائ ــم نش ۲۰۰۹. ث
للمجلــد الرابــع عــام ۲۰۱٥، «أدوار المــرأة 

حتــى  الســتینات  منتصــف  منــذ  الفلســطینیة 
للمــرأة  السیاســیة  المســاھمة   :۱۹۸۲ عــام 
الفلســطینیة»، فضــلا عــن نشــر ترجمــة المجلــد 
الأول الــذي یحتــوي دراســة حــول أدوار المــرأة 

فــي الثلاثینــات؛ عــام ۲۰۱٥، وعنوانــھ:

The Political Participation of Pales-
tinian Women in the 1930s

حیــن یكتــب التاریــخ مــن منظــور الجماعــة 
وللجماعــة؛ مــن منظــور دیموقراطــي شــعبي، 
ــرز  ــاس فــي صیاغــة تاریخھــم؛ یب ویشــرك الن

صوتھــم/ن، ویصبحــون مرئیین/مرئیــات.

ــة  ــب الروای ــة أخــرى بجان ــرز روای ــا تب وحینھ
الرســمیة المكتوبــة، تتفــق حینــاً معھــا، وتختلــف 
ــون  ــا؛ تك ــف روایتھ ــن تضی ــر، وحی ــاً آخ حین
ــع،  ــة للواق ــة بدیل ــاج معرف ــي إنت ــد ســاھمت ف ق
نســاء  الأحــداث،  ولصانعــي  وللأحــداث، 

ورجــالاً. 
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 خطــت المــرأة فــي عالمنــا العربــي ، خطــوات 
ــة لا  واســعة فــي تأكیــد حضورھــا كــذات فاعل
منفعلــة ، مؤكــدة حضورھــا فــي الصُعــد كافــة ، 
ولا ســیما فــي المشــھد الثقافــي بعامــة والنســوي 
كانــت  ، وإذا  الخصــوص  منــھ علــى وجــھ 
بدایــة ھــذه الخطــوات فــي القــرن التاســع عشــر 
وبدایــة القــرن العشــرین متعثـّـرة تــارة وخجولــة 
تــارة أخــرى ، إذ إنھــا انحصــرت فــي المطالبــة 
بحقــوق المــرأة مــن مثــلِ حــق التعلیــم والعمــل 
والحجــاب والســفور ، التــي تمثلــت بمحــاولات 
ــاري/  ــة المنش ــعراوي/ مصر،ومنوبی ــدى ش ھ
تونــس، ونبیھــة ناصــر/ فلســطین ، وأســماء 
الزھــاوي / العــراق ، وغیرھــن ، فإنھــا لــم تبــقَ
ــرن  ــف الق ــلا منتص ــا ت ــال فیم ــذه الح ــى ھ عل
المطالبــة  النســویات  إذ حاولــت   ، العشــرین 
 ، السیاســیة  بالحقــوق  والمســاواة  بالحریــة 
ــر  ــة غی ــات الاجتماعی ــن الممارس والكشــف ع
المقبولــة بحــق المــرأة ، وَســن القوانیــن المدنیــة 
ــم ،  ــش الكری ــي العی ــا ف ــا حقھ ــل لھ ــي تكف الت
بحســب مــا عبّــرت عنــھ مُتبَنِیــات ھــذا الاتجــاه 
ومنھــن د.نــوال الســعداوي/ مصــر، ود.رجــاء 

بــن ســلامة/ تونــس.

   لــم تقــف محاولــة النســویات عنــد ھــذا الحــد، 

ــد  ــن تأكی ــر م ــكلاً آخ ــا ش ــھد حضورھ ــد ش فق
ھــذا الحضــور، وھــذه المــرة عبــر الممارســات 
النقدیــة النســویة التــي حاولــت التأصیــل للــدور 
 ، العربیــة  المــرأة  شــغلتھ  الــذي  الحقیقــي 
ســواء أكان ذلــك فــي تأصیــل ریادتھــا للشــعر 
أم   ، الملائكــة  نــازك  للشــاعرة  والانتصــار 
ــل ریادتھــا فــي الســرد العربــي الحدیــث  تأصی
ودحــض ریــادة الرجــل لــھ ، علــى نحــو دراســة 
د.بثینــة شــعبان فــي كتابھــا (مئــة عــام مــن 
ــات  ــھ بدای ــذي تقصّــت فی ــة النســویة) ال الروای
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ــرأة. ــا الأول للم ــة ، رادةّ جذرھ ــأة الروای نش

   ولا تبتعــد محاولــة فاطمــة المرنیســي فــي 
ــاولات  ــن مح ــیات) ع ــلطانات منس ــا (س كتابھ
ــر  ــأن كثی ــك ش ــي ذل ــأنھا ف ــك ، ش ــل تل التأصی
ــن الأدوار  ــة ع ــویة الباحث ــاریع النس ــن المش م
التــي شــغلتھا المــرأة وفــي مجــالات الحیــاة 

ــة. كاف

   یعــد كتــاب فاطمــة المرنیســي ممارســة نقدیــة 
تقــوم علــى إعــادة قــراءة التاریــخ ومســاءلتھ ، 
ــرأة  ــش للم ــب والمھمّ ــخ المغیّ ــیما التاری ولا س

وعلاقتھــا بالســلطة.

المرنیســي علــى مســارب  قــراءة  تنفتــح     
عــدةّ ، لیــس أقلھــا «اللغــة القامعــة» ، مــروراً
بتقویــض المــرأة للســلطة الذكوریــة  بأشــكالھا 
كلھــا ، ولیــس انتھــاءً بمــا تصفــھ «إضــاءة 
التاریــخ وتقریبــھ منــا وجعلــھ مألوفــاً لدینــا ھــي 

ــاب». ــداف الكت ــض أھ بع

أولاً: اللغة بوصفھا قامعاً للمرأة.:

ــا  ــد ممّ ــى واح ــي إل ــة المرنیس ــب فاطم    تذھ
ــرأة وھــو  ــر المنصــف للم ــھ بالمجــال غی تصف
اللغــة ، وھــو الحقــل الــذي اشــتغل علیــھ د.عبــد 
الله الغذامــي فــي كتابــھِ ( المــرأة واللغــة ) ، 
الــذي اســتنكر فیــھ «النســق الفحولــي للغــة» ، 
ــك ،  ــى أبعــد مــن ذل لكــن المرنیســي تذھــب إل
إذ تواصــل حفریاتھــا فــي جذرالمفــردات التــي 
التصقــت مــن مثــلِ صفــة للمذكــر مــن دون أن 
یكــون ھنــاك مــا یقابلھــا مــن صیغــة المؤنــث، 
مــن ذلــك لفظــة خلیفــة وخلفاء إذ تقول : بحســب 
لســان العــرب ، لا یمكــن اســتعمال لفظــة خلیفــة 

ــاء ، كســروه تكســیر  ــة ، وخلف ــث ، خلیف للمؤن
فعیــل لأنــھ لا یكــون إلا للمذكــر، وقالــوا خلفــاء 
ــاء  ــھ الھ ــى مذكــر وفی ــع إلا عل مــن أجــل ألاّیق
ــان  ــا الصفت ــك (وھم ــلطان ومل ــة س ــا لفظ ، أم
ــة  ــا صیغ ــرأة) فتوجــد لھم ــا الم ــان حملتھم اللت
المؤنــث ، وبذلــك یكــون النحــو العربــي قــد نظم 
توزیــع الســلطة السیاســیة بیــن النســاء والرجال 
وَوَجَھَــھُ ، ولذلــك لا نجــد أن مھــام الخلافــة 
ــب  ــت لق أســندت للمــرأة، أو أن أيّ امــرأة حمل
خلیفــة أو إمــام بالمعنــى المتعــارف علیــھ، علــى 
أننّــا نجــد مــن النســاء مَــنْ حملــن لقــب الملــكات 
أو الســلطانات .(ســلطانات منســیات): ص۳۱.        

   إن ھــذه الإدانــة التــي توجھھــا المرنیســي للغة 
التــي تمــارس الإقصــاء بالضــد مــن المؤنــث ، 
ــي  ــردة ف ــس بالمف ــردة ولی ــة المف ــط بدلال ترتب
ــة  ــن دلال ــا بی ــز م ــي تمیّ ــط ، فھ ــا فق ــد ذاتھ ح
«الخلیفــة و»الســلطان» و»الملــك» ، إذ ترتبــط 
دلالــة الأولــى بالحكــم الدنیــوي والأخــروي 
بحســب توصیفھــا ، أمــا الملــك أو الســلطان 

ــط. ــة فق ــھ دنیویّ ــة الحكــم فی فدلال

ولذلــك فــإنّ المــرأة لا تســتحق صفــة «الخلیفــة 
« لعــدم أھلیتھــا وذلــك بحســب مــا أشــارت 
دون  بالرجــل  وانحصــرت  ودلالتھــا!  اللغــة 

ــرأة. الم

ــدل لا تنحصــر  ــن اللاع ــة م ــذه الصیغ    إن ھ
ــن  ــد م ــى أبع ــد إل ــل تمت ــوي ، ب ــدل اللغ باللاع
وحقــول  مجــالات  وفــي  صیــغ  عبــر  ذلــك 
مختلفــة ، ومنھــا التاریــخ المغیــب أو اللاعــدل 

التاریخــي.
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ثانیاً: التاریخ المغیب أو اللاعدل التاریخي:

   تبحــر المرنیســي فــي التاریــخ الإســلامي 
بحثــاً وتنقیبــاً لتمــارس حفریاتھــا للكشــف عمّــا 
غُیَّــبَ منــھ فیمــا یتعلــق بتاریــخ المــرأة وتولیھــا 
الحكــم، وتطــرح التســاؤل التالــي، لمــاذا لــم 
یذكــر التاریــخ المدرســي اللحظــات المھمــة 
ولمــاذا   ، الحكــم  المــرأة  فیھــا  تولــت  التــي 
تاریخنــا سلســلة مــن الفتوحــات وغــزو المــدن 
والبلــدان ، وسلســلة مــن حقــول المعــارك ، 
ومــن ثــم فــإن تجــرّؤ البطــل علــى التفكیــر فــي 
زوجتــھ ســیعد ضربــاً مــن الضــع !.(ســلطانات 

منســیات):ص۲۱۲. 

   بھــذه المســاءلة ســتعید المرنیســي البحــث 
ــي شــكلت لحظــات  ــا النســویة الت عــن نماذجھ
مھمــة فــي التاریــخ الإســلامي ، لكنھــا ســقطت 
مــن صفحاتــھ أو غُیبَــتْ عنــھ، فتعــرض لحیــاة 

ــة فــي عھــد  ــت الخلاف ــي تول ــك) الت (ســت المل
الذكوریــة  الســلطة  ومقاومتھــا   ، الفاطمییــن 
المتمثلــة بســلطة الأخ ، الــذي أزاحتــھ عــن 
الســلطة بســبب حمقــھ وممارســاتھ الغریبــة 
ــل،  ــي القت ــدت ف ــي تجس ــة الت ــھ الدموی ورغبات
ــى أنَّ ــي إل ــیر المرنیس ــة تش ــارة لافت ــي إش وف

الحكیــم وھــو الأخ الأكبــر لســت الملــك كان 
، ولعلــھ – بحســب  الــكلاب والنســاء  یقتــل 
توصیفھــا – عكــس جــزءاً مــن كراھیتــھ نحــو 
النســاء ومحاولــة قمعھــن ، وھــو الأمــر الــذي 
وعــدم  بالحمــق  تتھمــھ  الملــك  ســت  جعــل 
المســؤولیة ، فاضطــرت لاســتبعاده (قتلــھ) ، 

ــك. ــد ذل ــلطة بع ــى الس ولتتول

   لــم تكــن ســت الملــك الأنمــوذج الوحیــد 
ــت  ــات وھــن أســماء بن ــاك أخری ــت ھن ــل كان ب
شــھاب الصلیحیــة زوجــة علــي الصلیحــي التي 
حكمــت الیمــن وكذلــك ابنتھــا أروى الصلیحیــة 

ــرة. ــا بالحّ ــا لقُبتَ وكلتاھم

   فضــلاً عــن ســلطانات الممالیك شــجرة الدر ، 
والســلطانة راضیــة التــي حكمت دلھــي، بعد أن 
عھــد والدھــا ألتمــش ولایــة العھــد لھــا ، فضــلاً
عــن ملــكات الجــزر ، والملــكات والخاتونــات ، 
كالخاتــون ختلــع خاتــون وبادشــاه خاتــون التــي 
حكمــت قرمــان ، وأبــش خاتــون التــي حكمــت 
ــكات  ــك المل ــى ذل ــادة عل ــرس ، وزی مملكــة الف

المغولیــات ومنھــن تنــدو وغیرھــن كثیــر.

   إذ تســتقصي المرنیســي حیاتھــن وطریقــة 
ــن ،  ــن ومنجزاتھ ــلطة وتاریخھ ــن للس وصولھ
وأخبارھــن المتناثــرة فــي كتــب الرحّالــة وكتــب 
یتمتعــن  ذكرتھــن  مــن  ومعظــم   ، التاریــخ 

فاطمة المرنیسي (فاطمة المرنیسي (فاطمة المرنیسي (فاطمة المرنیسي (فاطمة المرنیسي (فاطمة المرنیسي (۱۹٤۰۱۹٤۰۱۹٤۰ -  -  - ۲۰۱٥۲۰۱٥۲۰۱٥) كاتبة ) كاتبة ) كاتبة ) كاتبة ) كاتبة ) كاتبة 
وعالمة اجتماع مغربیةوعالمة اجتماع مغربیةوعالمة اجتماع مغربیة
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بالــذكاء والدھــاء ، وھمــا الأمــران اللذان ســھلا 
ــى الســلطة. ــن إل وصولھ

   لقد انمازت ھؤلاء النســوة بذكائھن الحاد ، إذْ
یمھــدن لتولــي الحكــم أو الســلطة أو اســتعادتھا، 
ــة  ــزران حقیق ــت الخی ــال أخف ــى ســبیل المث فعل
عــدم كونھــا الوحیــدة لأھلھــا ولــم تبعــث لھــم إلا 
ــا،  ــدي ابنیھ ــا المھ ــن زوجھ ــتْ م ــد أن أنجب بع
فضــلاً عــن أنھّــا دفعــت بــھ إلــى ان یكتــب 
علیھــا ویجعــل منھــا زوجــة شــرعیة ، بعــد أن 

كانــت إحــدى جواریــھ.

   أمــا شــجرة الــدر فقــد تفاوضــت مــع أحــد قادة 
الجیــش وتزوجــت منــھ بعــد أن رفــض الخلیفــة 
العباســي تنصیبھــا حاكمــةً لمصــر، لتنــال بعــد 
ذلــك الســلطة ، وكان لختلــع خاتــون انتھازیتھــا 
السیاســیة عبــر زواج ابنتھــا مــن ابــن ھولاكــو، 
وتســنمھا  دعائــم حكمھــا  تثبیــت  أجــل  مــن 
ــاء أروى  ــك كان لدھ ــن ذل ــر م ــلطة ، وأكث الس
بنــت أحمــد الصلیحیــة واعتصامھــا بالجبــال 
ــك،  ــي دوام ھــذا المل ــغٌ ف ــرٌ بال ــا أث ــظ ملكھ لحف
ــت أســیرة  ــي وقع ــة الت ــة راضی ــى أنَّ الملك عل
لاختیــار الدیــن ، أوقعتــھ فــي غرامھا واســتولت 

علــى العــرش بعــد أن فقدتــھ.

ــي  ــا المرنیس ــي قدمتھ ــة الت ــذه الأمثل    وكل ھ
ــي  ــي تولّ ــاء ف ــدرة النس ــى ق ــة عل ــة ناصع أمثل
ــیرة،  ــھلة أو یس ــن س ــم تك ــق ل ــلطة  بطرائ الس
إلــى  وصــولاً  ومثابــرة  بجھــد  عملــن  بــل 
ــم وإدارة  ــن للحك ــق تطلعاتھ ــن ، وتحقی مبتغاھ
الدولــة . وبذلــك تكشــف المرنیســي عمّــا غُیــبَ
ــلطة. ــرأة والس ــق بالم ــذي یتعل ــخ ال ــن التاری م

   لا شــك أنَّ عملیــة البحــث عــن علاقــة المــرأة 

بالســلطة لــم ولــن تكــون ســھلة أو یســیرة، لأنھا 
تعنــي الكشــف عــن أنمــاط التفكیــر لمدوّنــي 
التاریــخ الذیــن  تغاضــوا – بحســب مــا تذھــب 
إلیــھ المرنیســي – عــن الكثیــر ممّــا یتعلــق 
بالمــرأة فــي ھــذا الجانــب، فضــلاً عــن قصــور 
ــدل  ــرى لأداء الإنصــاف أو الع ــب الأخ الجوان

ــا. تجاھھ

    وعلــى الرغــم مــن الجھــد الــذي بذلتــھ 
فــي كتابھــا (ســلطات منســیات)  المرنیســي 
ــدم ، إلا  ــا تق ــاه فیم ــا ذكرن للكشــف عــن كل  م

إنــھ یمكننــا أن نؤشــر علیھــا مــا یأتــي:

نجحــت فاطمــة المرنیســي فــي الكشــف   •
للمــرأة ، ولا ســیما  المھمــش  التاریــخ  عــن 
ذلــك التاریــخ الــذي غیّــبَ دور المــرأة بوصفــھ 
ممارســة حقیقیــة للســلطة ســواء أكان ذلــك عبر 
تولیھــا الســلطة (ملكــة ، حاكمــة ، ســلطانة، 
الســت، الحــرّة) بصــورة مباشــرة ، منفــردة 
مــرة (ســت الملــك، راضیــة) وبصفــة تشــاركیة 
مــرةً أخــرى (شــجرة الــدر مــع زوجھــا الأول، 
ــا  ــع زوجھ ــة م ــت شــھاب الصلیحی وأســماء بن
ــر مباشــرة  ــي الصلیحــي) ، أم بصــورة غی عل
وخضــوع الســلطة لھیمنتھــا عبــر إدارة الدولــة 
وإن لــم تكــن الحاكــم الفعلــي لھــا ، علــى النحــو 
الــذي ظھــر عنــد الخیــزران فــي عھــد ولدیھــا 

ــید. ــارون الرش ــادي وھ الھ

مھمــاً،  تســاؤلاً  المرنیســي  طرحــت   •
وھــو لمــاذا غــاب دور الســلطانة أو الملكــة عــن 
ــدرس) ،  ــذي یُ ــخ ال ــخ المدرســي (التاری التاری
داعیــة إلــى تأصیــل ذلــك ســواء أكان عبــر 
توثیقــھ فــي ھــذا التاریــخ ، أم عبــر الدراســات 
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للدراســة  نســویة  نمــاذج  واختیــار  العلیــا 
ــا. ــت م ــي وق ــدول ف ــادت ال ــي ق ــث، الت والبح

أكــدت المرنیســي عــودة الــوأد بصیغــة   •
مختلفــة ، والــذي مُــورِسَ بحــق النســاء اللائــي 
النھایــات  فــي  یتضــح  مــا  وھــو   ، حكمــن 
المأســاویة لكثیــر منھــن ، ومــن ھــؤلاء الملكــة 
راضیــة التــي قتلــت فــي أرض أحــد الفلاحیــن، 
وشــجرة الــدر التــي اقُتیــدت واغتیلــت فــي 

ــش. ــك الجی ــل أیب ــن مقت ــھا م ــنة نفس الس

فیــھ  حاولــت  الــذي  الوقــت  فــي   •
لحیــاة  الناصعــة  الصــور  تقدیــم  المرنیســي 
الســلطانات أو الملــكات أو غیرھــن ، إلا إن 
ــا)  ــذ علیھ ــا یؤخ ــو مم ــن (وھ ــا لحیاتھ عرضھ
ــدور  ــد مارســت ال ــرأة ق ــا إن الم ــد كشــف لن ق
نفســھ فــي الإقصــاء والتھمیــش والإزاحــة بحــق 
الآخــر (الرجــل) ، عبــر القتــل مــرة (قتــل ســت 
ــزران  ــا) ، أو التآمــر (تآمــر الخی ــك لأخیھ المل
علــى ولدھــا الھــادي) ، (وتآمــر راضیــة لتنحیة 
ــة،  ــن الأمثل ــا م ــن) ، وغیرھ ــن الدی ــا رك أخیھ
فإنھــا  ثــمَّ  ومــن  الســلطة،  لتولــي  وصــولاً 
تمــارس الــدور نفســھ الــذي مُــورِسَ بحقھــا مــن 

قبــل الرجــل تھمیشــاً وإزاحــةً وإقصــاءً .

فــي بعــض النمــاذج النســویة لــم تخــرج   •
ــد  ــى بع ــل حت ــلطة الرج ــن س ــاً م ــرأة تمام الم
ــى  ــادرة عل ــر ق ــت غی ــلطة ، إذ بقی ــا الس تولیھ
تجــاوز الســلطة الأبویــة بصورھــا وإن تمــردت 
علیھــا فــي بعــض الأحیــان، مــن ذلــك خضــوع 
أروى بنــت أحمــد الصلیحیــة لحاكــم الفاطمییــن 
فــي مصــر ، وعــدم خروجھــا عــن طاعتــھ بمــا 

أمرھــا بــھ.

لا  الأخیرتیــن  الفقرتیــن  فــي  ذكُِــرَ  مــا  إنّ 
ــھ  ــذي قدمت ــن المشــروع ال ــاص م ــي الانتق یعن
ــدح  ــي ق ــخ ، ولا یعن ــراءة التاری ــي لق المرنیس
الممارســة النقدیــة لھــا ، بــل علــى العكــس مــن 
ــة  ــف الرؤی ــي كش ــك یعن ــاً ، لأن ذل ــك تمام ذل
جمیــع  فیھــا  تتضــح  التــي   ، الموضوعیــة 
الجوانــب ســلباً أو إیجابــاً فــي الــدور الــذي 
ــھ المــرأة وتولیھــا الســلطة لإدارة  اضطلعــت ب
الدولــة ، والــذي نجحــت فیــھ نجاحــاً كبیــراً إلــى 
ــا  ــي واجھتھ ــات الت ــي ظــل التحدی ــد ف ــد بعی ح

ــك. ــاء ذل ــي أثن ف

وعــدا ذلــك كلــھ فمــا یبــدو علــى ھــذه الممارســة 
النقدیــة للمرنیســي أنھــا شــكل مــن أشــكال 
اســتعادة الســلطة ولــو كان ذلــك مجازیــاً (عبــر 
ــة أدوار المــرأة  ــداً لفاعلی ــدو تأكی ــة) ، لتب الكتاب
ــا  ــرّة) وغیرھ ــة، وح ــلطانة ، وملك ــاً (س ماضی
مــن الصفــات ، التــي طبعــت إدارة المــرأة 
للدولــة فاعلــة أساســیة ورئیســة ، وإن غُیَّبــتْ أو 
مــورس بحقھــا التھمیــش والإقصــاء ماضیــاً أم 

حاضــراً.
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كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 

ــر وتطــور  ــة تغی ــاول كیفی ــال نتن ــذا المق ــي ھ ف
ــاك  ــر العصــور، إذ ان ھن ــة عب ــة الجمالی الرؤی
ــي المنجــزات  ــدة لمكامــن الجمــال ف ــة جدی رؤی
ــة  ــى المھــارات الذاتی ــة تعتمــد عل ــة الرقمی الفنی
ــج  ــا نت ــواء، مم ــد س ــى ح ــي عل ــان والمتلق للفن
عنھــا مصطلــح الجمــال الافتراضــي علــى وفــق 
ــى  ــي تشــیر إل ــھ الت ــي ولغت روح العصــر الحال

ــد.   ــر وســیط جدی ــدة عب ــة جدی رؤی
كان للمــرأة مكانــة عالیــة ورفیعــة منــذ عصــور 
مــا قبــل التاریــخ ومــا بعدھــا، وھــذه المكانــة تعدّ
انعكاســاً حقیقیــاً لمخیــال الفــرد فــي ذلــك الوقت،  
وممّــا أثبتــھ العلــم أن أول تجمــع إنســاني تأســس 
بقیــادة المــرأة- الأم ولیــس الرجــل –المحــارب/ 
الصیــاد، ولــم ینتــج ذلــك بشــكل عشــوائي؛ بــل 
بعــد أن تبلــورت صــورة المــرأة علــى وفــق 
مھامھــا المتعــددة، إذ كانــت محــور العمــل علــى 
ــا  ــا وخصوبتھ ــدءا بعواطفھ ــھ ب ــلاف أنواع إخت
عــن طریــق الــولادة ومنــح حــق الحیــاة لمخلوق 
جدیــد، ورعایتھــا لأبنائھــا وتربیتھــم، فضــلاً
عــن مســاھمتھا فــي تدجیــن الحیوانــات والعنایــة 
بھــم وبحظائرھــم، واكتشــافھا الزراعــة وطحــن 
الحبــوب، وتھیئــة الخبــز والطعــام والغــزل، 
وتھیئــة جلــود الحیوانــات لصنــع الملبــس، فھــي 

المنتــج الأول فــي الجماعــة.  

إن مــا كشــفتھ اللقــى الأثریــة مــن تماثیــل الآلھــة 

ــت  ــال إذ تمثل ــى الجم ــي لمعن ــید حقیق الأم، تجس

الفنــان  بإســتدعاء  آنــذاك  الجمالیــة  الرؤیــة 

الرافدینــي دورة الخصــب والإثمــار والربیــع 

وعــودة الحیــاة مــع مكانــة المــرأة وقدســیتھا 

وأھمیتھــا عــن طریــق حركــة التماثیــل التــي  

ــم  ــولادة وتضخی ــل وال ــى دلالات الحم ــیر إل تش

الأعضــاء بوصفھــا رمــزاً للخصوبــة مــع إھمــال 

ملمــح الوجــھ وتعظیــم المــرأة وإبرازھــا وإضفاء 

ھالــة مــن القدســیة علیھــا وھــي المثــال الأقــرب 

ــة.   ــبھاً للطبیع ش

ــا  ــم ركائزھ ــر أھ ــارة، بتواف ــرت الحض ــم ظھ ث

وھــي الثــورة الزراعیــة والمدینیــة، فعدلــت تلــك 

المجتمعــات بیئاتھــا الطبیعیــة بشــكل جــذري 

مــن  التطــورات،  مــن  جملــة  إلــى  أدى  ممّــا 

ــاكل السیاســیة   ــة، والھی ــا الإدارات المركزی بینھ

ــتوطنات  ــة والمس ــل الكتاب ــة مث ــة المعرف وأنظم

ومفھــوم الملكیــة. وتعــزز ذلــك كلــھ عبــر الآثــار 

الحضاریــة لتلــك الحقــب، أبرزھــا تمثــال الكاھنة 

العظمــى وھــي أعلــى رتبــة كھنوتیــة، إنخیدوانــا 

مــن نســل ملكــي ممــزوج بیــن آلھــة ســومر 

والآلھــة الاكدیــة، وھــو منصــب دینــي لــھ أھمیــة 

سیاســیة كبــرى، فضــلاً عــن كونھــا أول شــاعرة 

فــي التاریــخ، ولــم تكــن مجــرد كاتبــة؛ بــل ألفــت 
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ــى  ــا عل ــوات ووثقتھ ــل والصل ــد والتراتی القصائ

ــا  ــذا یعدھ ــمھا، لھ ــة باس ــة موقع ــواح الطینی الأل

الباحثــون أول مــن اختــرع التوقیــع، كمــا لقبــت 

بشكســبیر الأدب الســومري.  

جســد الفنــان الرافدینــي الجمــال عــن طریــق 
مختلفــة  بطریقــة  المثالیــة  فكــرة  محــاكاة 
فأظھــر العیــون واســعة أكبــر مــن الواقــع 
ــى إبصــار كل شــيء،  ــدرة عل ــةً عــن الق كنای
ــات  ــع متطلب ــم م ــح یتناغ ــیر واض ــو تفس وھ
الفــرد مــن التأمــل آنــذاك. وذلــك یوضــح 
عبــر  للفنــان  الجمالیــة  الــرؤى  اختــلاف 

الزمــن.
الرؤیــة  تغیــرت  العصــور  مــر  وعلــى 
الجمالیــة تبعــا لــذوق الفــرد ووفقــاً لــروح 
العصــر ولغتــھ المعاشــة، فــلا یمكــن تجاھــل 
ــة  ــة الرقمن ــة وحقب ــة والتقنی ــزات الحداث منج
المتزایــدة فــي إنجــاز العدیــد مــن المھــام 
مفاصــل  فــي جمیــع  تغلغلــت  إذ  الیومیــة، 
حیاتنــا، وباتــت مــن نتاجــات العصــر الجدیــد 

الحتمیــة  مــن  وھــي  الرقمــي)،  (العصــر 
التاریخیــة التــي لا یمكــن تجاھلھــا،  ویترتــب 
ــي  ــة ف ــن التحــولات الجذری ــر م ــا الكثی علیھ
المفاھیــم والثقافــة والتعامــل مــع العلاقــات 

الإنســانیة. 
ــا  ــن م ــة والدی ــرة والمعرف ــال والذاك  إن الخی
لتــرك  ھــي إلاّ وســائط افتراضیــة تدفعنــا 
ــا  ــا یقودن ــذا م ــھ، وھ ــا عن ــكان، أو تفصلن الم
إلــى رفــض فلســفة مارتــن ھیدغــر حــول 
الوجــود، ومــا یؤكــده میشــیل ســر فــي نظریــة 
ــة،  ــة والكینون ــن والمعرف ــي الزم ــطوة ثلث س
ــا  ــیر فیھ ــة، ویش ــورة الرقمی ــبقت الث ــي س الت
إلــى موضــوع الافتــراض فیقــول :- بأنــھ 
خــارج المــكان، أي أنّ الافتــراض حقیقــي 
ــي  ــود الفعل ــن الوج ــف ع ــن ویختل ــھ كام لكن

ــيء.   للش
الكامــن ضمــن  الجمــال  أضحــى  قــد  وعلیــھ 

علــى  بالاعتمــاد  الرقمیــة  الفنیــة  المنجــزات 

ــدّ ــي تع ــھ الت ــر ومھارت ــان المعاص ــدرات الفن ق

بمثابــة طاقــات تعبیریــة فعالــة تشــكلت علــى 

وفــق رؤیــة أكثــر تعقیــداً علــى الرغــم مــن 

التقنــي.  الإن تــاج  ســھولة 

إنّ عملیــة تســلیط الضــوء علــى جمالیــات فنــون 

العالــم الافتراضــي مــا ھــي إلاّ محاولــة لتجویــد 

الجمالیــة عــن طریــق رؤیــة جدیــدة  الذائقــة 

للوســیط الجدیــد. مــع بدایــة الثــورة الرقمیــة 

ــبكة  ــاء ش ــي وإنش ــرن الماض ــبعینات الق ــن س م

الإنترنــت، بــدأ ظھــور وســیط جدیــد بــرزت 

علــى أثــره ظاھــرة ھجــرة العالــم الواقعــي لعالــم 
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آخــر افتراضــي. كمــا أثــرت الثقافــة الرقمیــة 

علــى منجــزات الفعــل الإنســاني بشــكل عــام 

یمكــن وصفــھ بأنــھ فعــل جمعــي ارتبــط بالمجتمع 

ــي  ــداع التفاعل ــور الإب ــى ظھ ــث، وأدى إل الحدی

ــا.   ــي مع ــاج وتلق ــد وســیط إنت ــذي یع ال

فــإذا كانــت المنجــزات الفنیــة تجســد أفكارھــا 
عبــر وســیط محــدد وثابــت، مثــل الخامــة 
الصــوت  أو  المحــدد  اللــون  أو  المحــددة 
المحــدد... إلــخ إلاّ انھــا فــي الفضــاء الرقمــي 
أضحــت بأشــكال تعبیریــة وتواصلیــة جدیــدة 
وعلیھــا أنشــأت مولــدات للنــص البصــري 
مــن خــلال عملیــة التحلیــل والتركیــب.  كمــا 
أســھمت الوســائط الرقمیة التقنیــات باختصار 
الوقــت والجھــد مــع جــودة إنتــاج عالیــة، 
الحالــي  العصــر  روح  عــن  تعبیــر  وھــي 
ولغتــھ الســائدة. ومــن أھــم ســماتھ، التفاعلیــة، 
إذ انتقــل المنجــز الفنــي  مــن مرحلــة التمثیــل 
بصــري  إدراك  إلــى  الفنــان  لــدى  العقلــي 

تفاعلــي مفتــرض یشــبھ إلــى حــد كبیــر الواقــع 
الحقیقــي، وھــذا مــا یقدمــھ العالــم الافتراضــي 
یمكــن  ختامــا   VIRTUAL WORLD
القــول بوجــود جانــب افتراضــي  للجمــال  
ــة  ــزات الفنی ــھ المنج ــا تطرح ــع  م ــم م یتلائ
قــراءة  إعــادة  فھــو  المعاصــرة،  الرقمیــة 
أو رؤیــة جدیــدة لشــيء ھــو موجــود فــي 
الأصــل، لكــن الوســائل اختلفــت وأدت لتغیــر 
المخرجــات، إذ أعطــت بعــداً آخــر لا یوجــد   
فــي الواقــع ؛ بســبب فــن الاشــتغال علــى 

ــة.   التقنی
ــلاً ــي تصــوراً مفترضــاً متخی ــھ یحاك ــا إن كم
أو متصــوراً مــن قبلنــا نحــن، وتعــدّ محاولــة 
ــك التصــورات المفترضــة  ــى تل الوصــول إل
التــي تحمــل جمــالاً مفترضــاً، ھــو اصطــلاح 
لكــن  قدیمــة،  فكرتــھ  كانــت  وان  جدیــد 
ــج  ــف البرام ــن توظی ــج ع ــي نات ــره  النفس أث

والتطبیقــات الرقمیــة.  
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حظیــت مكــة المكرمــة باھتمــام الكتـّـاب 
عنھــا  للكتابــة  والمؤرخیــن  والرحّالــة 
ــرقین  ــلات للمستش ــي أدب الرح ــك ف وكذل
الأجانــب والرحّالــة العــرب إلیھــا وبالــذات 
رحــلات الحــج، وكذلك أدب الســیرة الذاتیة 
والتراجــم لعلمائھــا وأعلامھــا، وغیــر ذلــك 
مــن جوانــب الحضــارة والثقافــة المرتبطــة 
بالمــكان المقــدس، مھــوى أفئــدة المســلمین 

ــى وجــھ الأرض.   ــدس بقعــة عل وأق

ــات  ــن الروای ــرٍ م ــي كثی ــة ف ــرزت مك وب
ثمــن  مثــل  ســعودیین  لأدبــاء  المحلیــة 
ظــل لا  دمنھــوري،  لحامــد  التضحیــة 
الیــد  عنقــاوي،  لفــؤاد  الجبــل  تحــت 
الســفلى للدكتــور محمــد عبــده یمانــي، 
ــاء  لرج ــام ــوق الحم ط ــھر ــة الأش والروای
العــرب  عالــم، وكذلــك لبعــض الأدبــاء 
مثــل روایــة رواء مكــة للأدیــب المغربــي 

أوریــد. د. حســن 

التــي  المھمــة  النقدیــة  الدراســات  ومــن 
ــات موســوعة  ــذه الروای ــت بعــض ھ تناول
ــراءة  ــال: ق ــلال والجم ــة الج ــة المكرم مك
ضمــن  ومــن  الســعودي،  الأدب  فــي 
ھــذه  فــي  المشــاركة  المھمــة  الأبحــاث 
الموســوعة بحــث د. عفــت جمیــل خوقیــر 

ــن الســرد  ــي ف ــرأة ف ــوان «صــورة الم بعن
ــك  ــر المــكان والزمــان»، كذل المكــي وتأثی
ــة  ــة المكرم مك ــي ــود الحارث ــاب د. خل كت

فــي الروایــة الســعودیة.

تناولــت  التــي  الســابقة  الدراســات  أمــا 
روایــة ممــرات الریــح فنذكــر ورقــة د. 
حســام عقــل حیــث یــرى أن طــول الروایــة 
وأدب  الإبیجرامــي  الأدب   » زمــن  فــي 
ــل ســباحة ضــد  ــات والومضــة، یمث المدون

التیــار».۱

ــة  ــاول روای ــى تن ــة عل ــذه الورق ــز ھ ترك
ممــرات الریــح مــن زاویتیــن:

(١) «حسام عقل عن «ممرات الريح» لنبيلة محجوب: رواية السجالات 

وتشريح المجتمع السعودي»، المجلة الإلكترونية جداريات، ١٤ يناير 

https://jedariiat.net/news/2836 ،٢٠٢٠

٢٧ مايو ٢٠٢١، ٨:١٠
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فــي  المكرمــة  مكــة  حضــور  الأولــى: 
الأدبــي  المفھــوم  وفــق  علــى  الروایــة 
النوســتالجیا أو الحنیــن إلــى الماضــي كــون 
ــة مســرحاً أساســیاً للأحــداث  ــة المكرم مك
ــات  ــة ولثیم ــة والزمانی ــن المكانی وللوحدتی
العمــل وللحبكــة وبنــاء الشــخصیات وغیــر 
ذلــك مــن عناصــر البنیــة الســردیة. الثانیــة: 
قصــة حیــاة البطلــة بدریــة یعقــوب أبــو 

ــن.  الحس

ــي  ــدس ف ــكان المق ــة الم ــاول ثیم ــراءة تتن فالق
الســرد، فھــي بذلــك روایــة اجتماعیــة بصبغــة 

ــة نوســتالجیة  محلی

الناقــد  یعرفھــا  كمــا  الاجتماعیــة  والروایــة 
ــر الأوضــاع  ــرز تأثی ــا «تب ــز أنھ ــر ابرام مای
معینــة  لحقبــة  والاقتصادیــة الاجتماعیــة 
وكذلــك  الشــخصیات»(۹۳).  تشــكل  علــى 
علــى  «تركــز  لأنھــا  محلیــة  روایــة  ھــي 
ــاء الاجتماعــي وعــادات  المــكان واللغــة والبن
ــون  ــاء الل ــس لإعط ــك لی ــددة وذل ــة مح منطق
المحلــي للعمــل الأدبــي ولكــن كعوامــل مھمــة 
مؤثــرة فــي نفســیات شــخصیاتھ الرئیســة» 

(ابرامــز۹٤)

غ  یسَُــوِّ بدریــة  للبطلــة  النفســي  والتصویــر 
كروایــة  الریــح  ممــرات  بروایــة  الاھتمــام 
الشــخصیة،  بروا یــة  یســمى  مــا  أو  نفســیة 
حیــث یكــون التركیــز علــى «دوافع الشــخصیة 
ــة نمــو  الرئیســیة فــي جمیــع تصرفاتھــا وكیفی
ــز۱۹۱) ــا». (ابرام ــذه الشــخصیة وتطورھ ھ

تــدور روایــة ممــرات الریــح حــول قصــة 
ــة  ــعودیة بدری ــكیلیة الس ــة التش ــاة الفنان حی
یعقــوب أبــو الحســن وعائلتھــا المكونــة مــن 
والدیھــا وأربــع أخــوات تزوجــت ثــلاثٌ
منھــن وبقیــت بدریــة وأختھــا بدیعــة، حیــث 
كان منزلھــم فــي جبــل الســاكن فــي مكــة، 
إلــى أن اضطــر والدھــم لبیعــھ رغمــاً عنــھ 
لصالــح شــركات التطویــر ولــم یحتمــل 
قلبــھ فــراق المنــزل المطــل علــى بیــت الله 
الحــرام فكانــت الفاجعــة بوفاتــھ، ثــم توالــت 
بینھــن  نشــأت  حیــث  علیھــن  الأزمــات 
ــن  ــكلات ع ــدة مش ــم، ع ــة أبیھ ــن عائل وبی
المیــراث ثــم ســافرت الأم وبناتھــا  للإقامــة 
مــع أخیھــا فــي الریــاض، ثــم ذھبــن للإقامة 
فــي مصــر للدراســة ثــم العــودة للوطــن 
ــن  ــد حصولھ ــدة، وبع ــي ج ــتقرار ف والاس
ــن  ــد زم ــراث بع ــي المی ــن ف ــى نصیبھ عل
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ــقة  ــراء ش ــة بش ــم بدری ــق حل ــل، تحق طوی
الحدیثــة  الســكنیة  الأبــراج  إحــدى  فــي 
علــى الكورنیــش وأصبحــت تقیــم فیھــا مــع 

ــة. ــا بدیع ــا وأختھ والدتھ

إقامــة بدریــة لمعرضھــا  وعــن طریــق 
الفنــي الأول فــي جــدة تشــاء الأقــدار عــودة 
وعائلــة  المحنــك  ســعید  بیــن  الصــلات 
یعقــوب أبــو الحســن، بــدون أن تعــرف 
ــال  ــل الأعم ــة لرج ــة الحقیقی ــة الھوی بدری
ــذي دعمھــا و  الشــیخ ســعید ســعد الدیــن ال
أنــھ ذاتــھ ھــو ســعید المحنــك الــذي كانــت 
ــم  ــن ل ــة، ولك ــھ بدیع ــت ل ــد خطب ــھ ق والدت
ً یتــم عقــد القــرآن لتتصاعــد الأحــداث لاحقــا
بیــن  بالصــراع  الحبكــة ذروتھــا  وتبلــغ 
الأختیــن بدریــة وبدیعــة عمــن تفــوز منھمــا 
ــت  ــة بصم ــذي أحــب بدری ــعید ال ــب س بقل
طــوال ســنوات، وخفــق قلب بدریة لــھ بولھ 
وعشــق واعتقــدت أن الدنیــا ســتعوضھا 
وھــي التــي قــد بلغــت عقدھــا الرابــع بعــدد 
ــھ  ــة تحب ــت بدیع ــا كان ــنوات، بینم ــن الس م
ــى الرغــم عــدم حصــول أي  ــاً عل ــاً جم حب
ــة للصــراع  ــا. النھای ــاط رســمي بینھم ارتب
ویقررھــا  یكتبھــا  الثلاثــة  بیــن  الشــائك 

ــاً. ــا لاحق ــرف علیھ ــعید ونتع س

المحــور الأول: مكــة المكرمــة فــي روایــة 
ممــرات الریــح:

«النوســتالجیا أو «الحنیــن» ھــو شــعور 
فــي  نفكــر  عندمــا  أجســادنا  یغــزو 
ــة  ــت من اللغ ــة أت الماضــي، وأصــل الكلم

الیونانیــة «nostos» التــي تعنــي الرجــوع 
و“algos“ التي تعني الألم ”النوســتالجیا» 
ــي، أو  ــى ماض ــن إل ــو الحنی ــا ھ اصطلاحً
ھــو حالــة عاطفیــة نصنعھــا نحن فــي إطارٍ
ــن.۱ ــكان محددی ــت وم ــن وق ــن وضم معی
تقنیــات الســرد فــي الروایــة تقــدم تســجیلاً
الاجتماعیــة  الحیــاة  مــن  لمشــاھد  دقیقــاً 
الحجازیــة والأحــداث التاریخیــة المھمــة 
مــن العقــود الماضیــة كحادثــة جھیمــان فــي 
الحــرم المكــي، وكذلــك حقبــة الصحــوة 
ــي  ــدد الدین ــتان والتش ــي أفغانس ــاد ف والجھ
فــي كثیــر مــن النصــوص الوصفیــة التــي 
فنــي  بتوظیــف  الكاتبــة  اســتخدمتھا  قــد 
جمیــل لتوثیــق انعكاســات ھــذه المؤثــرات 
المھمــة علــى بنــاء الشــخصیات والعلاقــات 
بینھــم، فضــلاً عــن التحــولات الاجتماعیــة 
والفكریــة المترتبــة علیھــا. ممــا یؤكــدَّ علــى 
خاصیتیــن مھمتیــن مــن خصائــص الأدب، 

وھــي:

أولاً: مقدرتــھ علــى التصویــر الحــي للكثیر 
ــم  ــل القی ــة مث ــة المختلف ــات الثقاف مــن مكون
الأخلاقیــة والعــادات الاجتماعیــة ولاســیما 
والاجتماعیــة  الدینیــة  المناســبات  فــي 
والطــراز المعمــاري للمســاكن وغیــر ذلك.

وثانیــاً: ھــي إســباغ الصبغــة المحلیــة علــى 
الروایة:

بــھ  تختــص  ممــا  الكثیــر  بوصــف 
(١) الزعاترة، بشرى. «النوستالجيا في علم النفس»، موقع موضوع. 

الإنترنت. ٧-٦-٢٠٢٢

https://mawdoo3.com. /النوستالجيا_في_علم_النفس
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٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

الحواضــر  ســائر  عــن  المكرمــة  مكــة 
لاختصاصھــا بالشــرف العظیــم بــأن تكــون 
ــر ذلــك  مقصــد الحجــاج والمعتمریــن وغی
ممــا یرتبــط مــن نــواح ثقافیــة واجتماعیــة 
للمــكان  الخصوصیــة  ذات  وعلمیــة 

المقــدس. 

محجــوب  نبیلــة  الروائی  ــة  أبدعــت  لقــد 
ــى  ــة عل ــة المھیمن ــة المكی ــي رســم الھوی ف
ــي  ــا یعط ــیابیة، مم ــة وانس ــل بسلاس العم
ــراء ولاســیما مــن  ــرة للق متعــة نفســیة كبی
ً ــا أبنــاء مكــة، وقــد تثیــر فــي أنفســھم حنین

ــة.  ــة والأمكن ــك الأزمن ــاً لتل جارف

فأمتعنــا الســرد الــذي تــراوح بیــن الحاضر 
و الماضــي بتذكــر البطلــة للكثیــر مــن 
ــى  ــتھا أو حك ــي عایش ــة الت ــادات المكی الع
لھــا والدھــا عنھــا و كذلــك علــى لســان 
ســعید  الأخــرى  المحوریــة  الشــخصیة 
ســعد الدیــن فنقــرأ عــن روحانیــة الصــلاة 
والطــواف فــي المســجد الحــرام، مظاھــر 
ــن،  ــاة المكیی ــق بحی الحــج وارتباطــھ الوثی
دروس العلم و حلقاتھ في المســجد الحرام، 
مظاھــر الاســتعداد لــدى العائــلات المكیــة 
لشــھر رمضــان، المولــد النبــوي، ذكــر 
أســماء المناطــق المحیطــة بالحــرم المكــي 
مثــل الفلــق والقــرارة والشــبیكة والتــي 
أزیلــت مبانیھــا لصالــح توســعة الحــرم أو 

ــي.  ــر العمران ــركات التطوی ــح ش لصال

قصــة  فنجــد  الثانــي  المحــور  فــي  أمــا 

ــح  ــذي أصب ــك ال ــعید المحن ــن  س الحــب بی
رجــل الأعمــال ســعید ســعد الدیــن وبدریــة 
لتتصاعــد ذروة الأحداث بالصراع النفســي 
الداخلــي لــكل منھمــا علــى حــدة، وبینھمــا 
الاثنیــن، وبیــن الأختیــن أیضــاً. معظــم 
أحــداث العمــل ن راھــا ونســمعھا ونحســھا 
ــا  ــا لن ــث ترویھ ــة حی ــور بدری ــرَ منظ عب
فــي معظــم فصــول الروایــة بینمــا كان 
الرئیســة  الشــخصیة  الســرد،  یشــاركھا 
ســعید ســعد الدیــن. كمــا ذكرنــا فــإنَّ  روایــة 
ممــرات الریــح روایــة اجتماعیــة بالدرجــة 
الأولــى ثــم روایــة نفســیة ویتقاطــع ھــذان 
التصنیفــان ویتماسّــان في الفضاء الســردي 
للعمــل فــي نقــاط كثیــرة، عمیقــة الــدلالات 
حیــاة  قصــة  تتبــع  طریــق  عــن  وذلــك 
الفنانــة التشــكیلیة الســعودیة بدریــة یعقــوب 
أبــو الحســن منــذ ولادتھــا وحتــى بلوغھــا 
ســن الرابعــة والأربعیــن، فقــد كانــت الفتــاة 
الخامســة لوالدیھــا اللذیــن كانــا یتمنیــان 
أن تكــون الابــن الــذي طــال انتظــاره ولــم 
یــأتِ ولــن یأتــي أبــداً لأن والــدة بدریــة تــم 
ــولادة،  ــات ال ــا لمضاعف ــتئصال رحمھ اس
فكانــت علاقــة بدریــة مــع والدتھــا محزنــة 
وشــائكة وبــرأي الباحثــة أنھــا أكبــر عامــل 
مؤثــر فــي شــخصیة بدریــة وفــي معاناتھــا 
مســتوى  علــى  الأثــر  بلیغــة  النفســیة 
ــون  ــم  لك ــا اللاواعــي، وســبب مھ إدراكھ
بدریــة دائمــة البحــث عــن الحــب والتقدیر، 
كانــت أمھــا تنفــر مــن أي تلامــس جســدي 
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بینھمــا وتنعتھــا أنھــا وجــھ شــؤم لمــا فقدتــھ 
ــدة  ــاة ج ــن وف ــلا ع ــدھا فض ــن جس الأم م
ــة لأمھــا بعــد ولادتھــا، فــزادت ھــذه  بدری
ــة وإعصــار  ــة الكراھی ــي عتم ــباب ف الأس
النفــور فــي قلــب الأم لابنتھــا والجدیــر 
بالذكــر أن بدریــة تتلمــس الأعــذار وتتفھــم 
الدوافــع التــي أدت إلــى كــره والدتھــا لھــا، 
و بالــذات مــا تعلــق منھــا بالضغــط النفســي 
ــن  ــا م ــھ والدتھ ــت ل ــذي تعرض ــدید ال الش
ــع ور  ــض اللاش ــا. وكان تعوی ــل زوجھ أھ
ــا  ــي میلھ ــا ف ــي أنھ ــلاً ف ــة متمث ــدى بدری ل
الطبیعــي للجنــس الآخــر مثــل إعجابھــا 
كمراھقــة بالشــاب الیافــع خلیــل، واندفاعھا 
ــاب  ــا الش ــع زمیلھ ــریع م ــاط س ــي ارتب ف
الخلیجــي فــي أثنــاء دراســتھا فــي القاھــرة 
وإنھائھــا لھــذه العلاقــة قبــل إتمــام الزفاف، 
ــة عندمــا توھمــت  ــة ثانی وتكــررت التجرب
أن بینھــا وبیــن الشــاب عامــر عشــقاً كبیــراً
یمُكّنھــا مــن تخطــي عقبــة أنــھ مــن جنســیة 
أخــرى وكمــا كان متزوجــاً ولدیــھ أطفــال، 
ولكــن حاجتھــا الدائمــة للأمــان النفســي 
ــرة  ــي الذاك ــة ف ــورة الذھنی ــخ الص ولترس
ً الجمعیــة العربیــة أن الأنثــى تظــل مخلوقــا
ناقصــاً حتــى ترتبــط برجل؛ فــكان زواجھا 
مــن عامــر اشــباعاً عاطفیاً لفطــرة طبیعیة، 
ولكــن حظھــا العاثــر أطــاح بمملكة العشــق 
الــذي توھمتــھ فــي حــب عامــر فمــا أن 
عــرف بحملھــا حتــى أجبرھــا علــى التخلي 
عــن جنینھــا، ودفــع بھــا إلــى طبیــب غیــر 

ذي كفایــة ففقــدت محضــن أمومتھــا ثــم 
طلقھــا. أمــا قصــة الحــب الأخ یــرة فــي 
الســرد الذاتــي لبطلــة الروایــة بدریــة فھــي 
الأكثــر تعقیــداً لأنھــا كانــت تمثــل الفرصــة 
وھــي علاقتھــا  للــزواج،  لھــا  الأخیــرة 
ــذي  برجــل الأعمــال ســعید ســعد الدیــن ال
ــكیلي الأول.  ــا التش ــة معرضھ ــام برعای ق

ســعید  لســان  الســرد  علــى   ویعرفنــا 
ومونولوجــھ الداخلــي علــى عشــقھ لبدریــة 
ــد  ــر، إذ إنَّ وال ــاً وأكث ــن عام ــوال ثلاثی ط
بدریــة وقــف إلــى جانــب ســعید بعــد وفــاة 
أبیــھ، وكانــت العائلتــان تتمنــى أن تتــم 
خطبــة ســعید علــى بدیعــة، ولــم یتــم الأمر، 
لانشــغال قلبــھ ببدریــة، وقــد كتــم ســره إلــى 
أن جمعتــھ الأقــدار معھــا، وكانــت تلــك 
بدایــة اشــتعال الحنیــن وانتعــش الأمــل فــي 
الوصــل فــي قلــب ســعید برعایــة معــرض 
بدریــة، ولكــن فــي خاتمــة الروایــة فضــل 
ســعید الانســحاب بعدمــا صارحتــھ بدریــة 
ً بمــا كانــت تخفیــھ عنــھ طــوال شــھور خوفا
ــاب. ــتطیع الإنج ــا لا تس ــھ، بأنھ ــن فقدان م
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الفــن  أو  المســرح،  عــن  نتحــدث  عندمــا 
الرابــع، أو أبــو الفنــون كمــا یطلــق علیــھ، فاننــا 
نطــرق بــاب الثقافــات العالمیــة عبــر الأزمنــة، 

والعصــور.

ــارة  ــي حض ــال ف ــاص وفع ــرح دوره خ فالمس
الشــعوب، وازدھارھــا، إذ یســھم فــي تربیــة 
الفــرد (الــذي ھــو أســاس المجتمــع) فكریــاً، 
وحســیاً، لیرتقــي إلــى أســمى معانــي الإنســانیة، 

ــذا الكــون. ــا بعــث الله لھ ــل م وھــي أجم
لذلك دائما نردد المقولة الشھیرة:

ــة مجتمــع فلینظــر  ــى ثقاف ــد الحكــم عل مــن یری
إلــى أبــواب مســارحھ، إذا كانــت مكتظــة أم لا.
ــذي ینشــد الحضــارة، والرقــي تجــده  فالفــرد ال
دائمــا یســعى لتطویــر ذاتــھ، وتفكیــره، وحســھ، 
ــرحیة، أم  ــروض المس ــق الع ــن طری ــواء ع س
عــن طریــق المطالعــة، فیصبــح مدمنا، وعاشــقا 

لھمــا.

والأنجــح،  الأنجــع،  الطریــق  فالمســرح 
للوصــول إلــى الإســھام فــي معالجــة المشــكلات 
الیومیــة التــي یعیشــھا الفــرد ولا ســیما المــراة، 
ــا. ــور لھ ــة، وتط ــة، وثقاف ــلاق وتربی ــو اخ فھ

اذا تاملنــا جیــداً فــي المســرحیات التي بقــي 
صداھــا، ولــم تمــح بصمتھــا، علــى الرغــم مــن 
مــرور ســنوات طویلــة على عرضھــا، نجد تلك 
المســرحیات التــي عالجــت مشــكلات المجتمع، 
فــي كل المجــالات، لا ســیما مشــكلات المــرأة، 
وبطــرق مختلفــة، ســواء عــن طریــق الدرامــا، 
أم عــن طریــق الفكاھــة، المھــم یســتفید كل 
مــن شــاھد عرضھــا، أو وصــل محتواھــا إلــى 

مســامعھ.
أمــا المســرح فــي الجزائــر فقــد أســھم 
الشــعب  توعیــة  فــي  كبیــرة،  بدرجــة 
ــي  ــك ف ــرأة، وذل ــم الم ــا فیھ ــري بم الجزائ
ــن  ــینات، م ــات، والخمس ــنوات الأربعین س
القــرن الماضــي، اي قبــل انــدلاع الثــورة، 
وأثنائھــا، وحتــى بعــد الاســتقلال إذ كان 
المســرح، وعبــر عروضــھ، التي تعــرض 
بطرائق غیــر  برســائل  یبعــث  آنــذاك، 
ــة الفــرد الجزائــري، عمــا  مباشــرة، لتوعی
یحــدث مــن ظلــم، وقھــر واســتبداد من 

طــرف المحتــل.
واحیانــا كانــت تمنــع بعــض المســرحیات من 
العــرض، إذا شــعر المحتــل بخطورتھا ولــو 
ــض  ــت بع ــك نجح ــع ذل ــة، وم ــبة ضئیل بنس
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إلــى  رســائلھا  تمریــر  مــن  العــروض 
ــم المســلوبة. ــاع عــن حقوقھ ــن للدف المواطنی
أمــا المــرأة، فلــم تكــن تحظــى كثیــرا بحضور 
ــة،  ــت لیلی ــا كان العــروض، المســرحیة، لانھ
ــم تكــن تســمح لبناتھــا بالذھــاب  والعائــلات ل

للمســارح لیلا. خشــیة 
مــن الاعتــداء علیھــن مــن طــرف جنــود 
الاحتــلال الذیــن یملــؤون الشــوارع، والازقــة 
لیــلا. لكــن إذا برمجت إدارة المســرح عرضا 
مســرحیا فــي النھــار فــإن المــراة (طبعــا 
فــي المــدن) لا تفــوت الفرصــة، لحضــور 
العــرض؛ لأنھــا تــدرك مــدى أھمیــة ھــذه 

ــا. ــبة لھ ــروض بالنس الع
ولــم  آخــر،  طریقــاً  وجــدت  أنھــا  كمــا 
علــى  المواظبــة  وھــو  ألا  عنــھ،  تغفــل 
تبثھــا  كانــت  التــي  متابعة المســرحیات 
الإذاعــة بواســطة الفرقــة المســرحیة التابعــة 
ــارغ  ــث بف ــد الب ــر موع ــت تنتظ ــا، إذ كان لھ

الصبــر وتحــرص علــى أن لا تفوتھــا أیــة 
كانــت  إذ  نوعھــا،  كان  مھمــا  مســرحیة 
ــتفید  ــي تس ــر الت ــح، والعب ــتخلص النصائ تس

منھــا فــي حیاتھــا الیومیــة.
وأحیانــا إذا نقلــت الإذاعة عرضاً مباشــراً من 
خشــبة المســرح، تجــد الســیدات، والشــابات 
یتابعــن باھتمــام شــدید، ویناقشــن بجدیــة، 
ــا  ــن م ــة، ویطبق ــك المناقش ــن تل ــتفدن م ویس

ــبا. ــھ مناس یرون
وأســھم المســرح كذلــك (ســواء عــن طریــق 
الخشــبة، أم عــن طریــق البــث الإذاعــي) فــي 
ــى  ــي لا معن ــة الت ــد البالی محــو بعــض التقالی
لھــا، فضررھــا أكبــر مــن نفعھــا، ولا ســیما 
ــذا  ــا (وھ ــرأة إذ فرضت وجودھ ــبة للم بالنس

لــم یكــن ســھلا علیھــا)
إلاَّ وجدتھــا  أمھــا،  مــن  تأخــذ  تكــن  ولــم 

یعرقــل  ولا  صالحــا،  تــراه  كانــت  مــا 
والتقــدم. التطــور،  مســیرتھا نحو 
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وبرھنــت عــن ذلــك أثنــاء الثــورة التحریریــة 
ــاع عــن  ــي الدف ــاركت، وبجدارة ف ــا ش عندم
وكانــت  الرجــل،  أخیھــا  بجانــب  الوطــن 
وأبنائھــا،  وأخیھــا،  لزوجھــا،  المشــجعة 
ــم.  ــر طریقھ ــذي ینی ــراس ال ــت النب ــد كان لق
وخلاصــة القــول نجــد المســرح، قــد أدى 
وظیفــة كبیــرةً فــي توعیــة المــراة والإســھام 
فــي حــل الكثیــر مــن مشــكلاتھا، ســواءٌ أكان 
ــق  ــن طری ــبة المســرح أم ع ــى خش ــك عل ذل
البــث الاذاعــي، وھــذا الأخیــر اعطــي نتائــج 
لا تعــد ولا تحصــى، لأن المذیــاع موجــود 
ــا إلا  ــت، عكــس الخشــبة لا نجدھ ــي كل بی ف

في المدن فقط.
صــدى  الاذاعــي  المســرح  ووجــد 
كبیرا لســنوات طویلــة، علــى الرغــم مــن 
المنافســة الشــدیدة مــن طــرف التلفزیــون، 

وفیــة  بقیــت  الجزائریــة  المــراة  ان  الا 
للمســرح الاذاعــي، ولــم تتوقــف عــن متابعــة 
الإذاعــة  تبثھــا  كانــت  التــي  المســرحیات 
اســبوعیا، لقــد كان المســرح الاذاعي الشــعلة 
التــي أضــاءت دربھــا فــي كل المجــالات، 
اي ســنوات  الســوداء  الســنوات  ان  الا 
ــأت  ــر، أطف ــتھا الجزائ ــي عاش ــاب الت الارھ
ــت  ــم یعــد لھــا وجــود فانحل ــك الشــعلة، ول تل
ــكان  ــة، ف ــت النصــوص الھادف ــة، وغاب الفرق
ــي،  ــرح الإذاع ــت المس ــي أصاب ــة الت الطعن
ــة أي عــلاج  ــى الفرق ــم یجــد القائمــون عل ول

ــكلة. ــذه المش لھ
ــن كل  ــت تك ــة لا زال ــراة الجزائری إلا أنَّ الم
ــر للمســرح؛ لانھــا تعلمــت  ــرام والتقدی الاحت

منــھ الكثیــر.
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ــى كان أول  ــخ مت ــي التاری ــروف ف ــر المع ــن غی م

مجلــس ثقافــي أو صالــون أدبــي خــاص للنســاء، 

ــون عمــرة ھــو  ــأن صال ــن أجمعــوا ب لكــن المؤرخی

أول وأقــدم صالــون عربــي عرفــھ العــرب، ویرجــع 

ــرة. ــرن الأول للھج ــى الق ــھ إل تأریخ

الوطــن  فــي  الأدبیــة  «الصالونــات  كتابــھ  فــي 

العربــي» للباحــث أحمــد ســید آل برجــل یذكــر عــن 

ظاھــرة الصالونــات الأدبیــة ومنشــئِھا:

تأكیــداً علــى أھمیــة الصّالــون الأدبــي كونــھ ظاھــرة 

حضاریــة یزعــم كثیــرون أن الصالــون الأدبــي 

ظاھــرة  یــراه  مــن  فمنھــم  لحضاراتھــم،  ینتمــي 

فرنســیة مســتنداً إلــى الاســم، وھنــاك مــن یــردهّ إلــى 

الیونــان القدیمــة، أمــا المؤلــف آل برجــل فیؤكــد مــن 

ــة أن  خــلال نظــرة تاریخی

ــى منتصــف  ــا إل ــة، ویرجعھ ــة قدیم ــرة عربی الظاھ

ــى ســیدة تدعــى عمــرة،  ــرن الھجــري الأول وإل الق

ــم وذوق ســلیم،  ــا امــرأة ذات رأي حكی ــا بأنھ یصفھ

كانــت أول مــن دعــا إلــى مجلــس أدبــي. مضیفـًـا: لــم 

تكتــفِ المــرأة بارتیــاد الصالونــات الأدبیــة بــل دعت 

ــال  ــة من ــول الباحث ــك تق ــر لذل ــا، مغای ــا ونظمتھ إلیھ

الشــریف فــي مقالھــا: «الصالونــات الأدبیــة المــرأة 

الحاضنــة للإبــداع» [مجلــة العربــي عــدد ۷۰٦]

«تشــیر النصــوص فــي الثقافــة العربیــة إلــى أن أول 

ظھــور لمــا عُــرف فیمــا بعــد بالصالــون الأدبــي كان 

بالمدینــة المنــورة فــي القرن الأول للھجرة (الســادس 

المیــلادي)، حیــث اســتضافت ســكینة بنــت الحســین 

ــث». ــاء ورواة الحدی ــعراء والفقھ ــا الش ــي منزلھ ف

یســتضیف  ا  مقــر� الأدبــي  الصالــون  عُــرف 

لتبــادل  المثقفّیــن  مــن  مجموعــةً  مثقـّـف  فیــھ 

التــي  والأفــكار  الثقافیــة  والحــوارات  المعــارف 

ـا  مــن شــأنھا أن تنھــض بالمجتمــع والدولــة فكری�ـ

ـا فــي عــدة مجــالات حضاریــة،  ـا وتنموی�ـ وثقافی�ـ

بــإدارة  والأثریــاء  الوجاھــة  ذوو  یھتــم  وعــادةً 

والفــن. الأدب  لرعایــة  الأدبــي  الصالــون 

ولادّة بنت المستكفي (۹۹٤ م -۱۰۹۱ م)

أمیــرة أندلســیة وشــاعرة عربیــة مــن بیــت الخلافــة 

بالفصاحــة  اشــتھرت  الأندلــس  فــي  الأمویــة 

والشــعر، وكان لھــا مجلــس مشــھود فــي قرطبــة 

یؤمّــھ الأعیــان والشــعراء لیتحدثــوا فــي شــؤون 
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الشّــعر والأدب. كانــت تخالــط الشــعراء وتســاجلھم 

ــات  ــي مباری ــول الشــعر وتدخــل ف ــت ولادة تق وكان

أدبیــة مــع شــعراء كثیریــن وتتفــوق علیھــم، ویقــول 

ــي  ــود ف ــربیني المول ــام الش ــن بس ــھا اب ــن مجلس ع

شــنتربن فــي البرتغــال ٤٥۰ ھـ فــي كتابــھ «الذخیرة 

فــي محاســن أھــل الجزیــرة» والــذي یعــد مــن أھــم 

المراجــع الأدبیــة والحضاریــة فــي بــلاد الأندلــس» 

المصــر  منتــدى لأحــرار  بقرطبــة  كان مجلســھا 

ــل  ــو أھ ــر، یغش ــم والنثّ ــاد النظّ ــا لجی ــا ملعبً وفناؤھ

الأدب إلــى ضــوء غرّتھــا، ویتھالــك أفــراد الشــعراء 

والكتــاب علــى حــلاوة عشــرتھا وعلــى ســھولة 

حجابھــا وكثــرة مُنْتاَبْھــا تخَْلِــطُ ذلــك بعلــوِّ نصابھــا»

من الأندلس أیضًا: 

عائشة القرطبیة (ت ٤۰۰ ھـ/ ۱۰۱۰) 

صاحــب  حیــان  ابــن  وصــف  وشــاعرة،  أدیبــة 

محمــد  بــن  أحمــد  بنــت  عائشــة  «المُقتبــس» 

فــي  یكــن  «لــم  بقولــھ:  القرطبیــة  قــادم  بــن 

یعَْدِلھُــا  مَــنْ  الأندلــس  حرائــر  مــن  زمانھــا 

وكان  وفصاحــةً،  وشــعراً  وأدبــاً  وفھمــاً  علمــاً 

صالونھــا». فــي  یجتمعــون  والشــعراء  الأدبــاء 

ھــذه النمــاذج النســویة عــن رائــدات أدب الصّالونات 

ــن  ــض م ــة ھــي غی ــة الإســلامیة والعربی ــي الثقاف ف

ــرات  ــاك الكثی ــرًا فھن ــالاً لا حص ــض، وردت مث فی

منھــن مثــل: حفصــة الركونیــة، ســارة الحلبیــة، 

عائشــة الباروكیــة، عائشــة بنــت طلحــة، عائشــة 

الباعونیــة التــي كانــت تنظــم الشــعر وتلتقــي الأدبــاء 

وتســاجلھم فــي مجلســھا، والشــاعرة ســارة الحلبیــة. 

حتمًــا ھــذا التاریــخ للصالونــات الأدبیــة یولجنــا إلــى 

ــر  ــر الحاض ــة العص ــي ثقاف ــة ف ــات الأدبی الصالون

ــون  ــل: صال ــات، مث ــا صالون ــرات منھ ــاك عش فھن

شــعراوي  وھــدى  فاضــل  ونازلــي  زیــادة  مــي 

وأمانــي فریــد فــي القاھــرة والكســندرا الخــوري 

فــي الإســكندریة، ومــاري عجمــي وزھــراء العابــد 

وثریــا الحافــظ وحنــان نجمــة وابتســام صمــادي، في 

القــدس: صالــون كاتیــا انطونیــوس زوجــة المــؤرخ 

ــوس  ــورج انطونی ج

ــیبة  ــازم نس ــا ح ــري، ذكرھ ــا الفك ــا صالونھ كان لھ

ــون ســارة  ــا»؛ صال ــن مولدافی ــص م ــھ «ل ــي كتاب ف

الثقافــي فــي مدینــة الخَــرج، وصالــون الدكتــورة 

ــة  ــي المملك ــدیري ف ــلطانة السّ ــزروع وس ــاء الم وف

العربیــة السّــعودیة، وفــي الأردن: صالــون عطــاف 

جانــم فــي إربــد وھــو امتــداد لملتقــى الســنابل الثقافــي 

فــي صنعــاء (۱۹۹۱ – ۱۹۹٤م)، وصالــون مریــم 

الصّیفــي وھــو أول صالــون فــي عمّــان تأســس عــام 

۱۹۸۷ م فــي الكویــت وانتقــل إلــى عمّــان فــي عــام 

۱۹۹۱ م، فــي موریتانیــا: منتــدى صــوت الأمّــة 

الثقافیــة أسســتھ الإعلامیــة صبــاح ســالیكي وصالون 

مریــم وصالــون نرجــس، وفــي لبنــان: حبوبــة حداد، 

ومنتــدى تغریــد فیــاض الثقافــي اللبنانــي، وإنصــاف 

الأعــور معضــاد فــي عالیــھ، وفــي دمشــق: مریانــا 

مــراش وجورجیــت عطیــة وكولیــت خــوري، وفــي 

بغــداد: صبیحــة الشــیخ داوود.



۷۳

�¥Â ا���أة ودوا�� ا���ا�

رانيا بخارى

(كاتبة سودانية)

بطابــع  المــرأة  نــص  صبــغ  الــذي  مــا 
نصھــا  فحمــل  الشــخصیة  الكتابــة 
الشــخصیة بحیاتھــا  مرتبطــة  دوافــع 
ممــا جعــل كتابــة المــرأة وكل مــا تبدعھــا 

یأتــي ردة فعــل لموقــفٍ مــا؟

 فھــل الــذي أوقــع نــص المــرأة فــي ذلــك 

ــي أو  ــد الجامع ــي أو النق ــد الأدب ــأزق النق الم

النقــد الثقافــي أو قــراءات وتأویــلات خــارج 

ســیاق المذكــورات الســابقة ســیظل نــص 

المــرأة محــل جــدل لــدى المشــتغلین بــالأدب 

مالــم یتــم نقــد النــص بمنــأى عــن ذاتھــا. 

الكتابــة القاصــة الســودانیة إقبــال صالــح بانقا 

تــرى أنــھ لیــس بالضــرورة أن یكــون القصــر 

ھــو المحــرك لفعــل الكتابــة علــى الرغــم مــن 

ــي  ــا الت ــودة حالی ــة الموج ــروف المجحف الظ

عمــت الاســرة بأجمعھــا التــي تمثــل نــواة 

ــام الاول وتدعوھــا للتفاعــل  ــي المق المــرأة ف

المــرأة  أنَّ  علمــا  الأصعــدة  جمیــع  علــى 

ــد والعطــاء  ــذل والجھ ــن الب ــرة م ــل ذاك تحم

وحبــا لأفــراد أســرتھا ھنــا رُبمّــا لا تجــد 

ــھ  ــف ب ــكاً تكَُلَّ ــاً منھ ــد تجــد واجب ــل ق قھــرا ب

ــا.  ــزز مكانتھ یع

الذاكــرة كحامــل للــذات الكاتبــة ھــي جــزء لا 

ینفصــل ولا ینفــك عــن الكتابــة عنــد ممارســة 

فعــل الكتابــة فتلقــى بظلالھــا علــى مــا یســرد 

ــا  ــترجاع لم ــة كاس ــي الكتاب ــذا تأت ــارد ل الس

ــى  ــة ال ــرة الكاتب ــراب ذاك ــل انس ــى فھ مض

متــن نصھــا ھــو مــا أودع نصھــا إلــى ســیاق 

دوافــع الكتابــة؟!

عبــرَ ذاتــھ  الكاتــب  یكتــب  فھــل 

یقــوم  أو  الاخــرى  الــذوات  كتابــة 

مــا حكایــة  لیكتــب  العــام  بتقمــص 

ترى الشــاعرة والقاصة الســوریة نبوغ أســعد 

فــى أغلــب نص المــرأة الأدبي ودوافــع كتابتھ

فــي أغلــب المجتمعــات العربیــة اعتــادت 

المــرأة أن تعیــش المعانــاة بأنواعھــا ،وتحمــل 

علــى كاھلھــا الــوزر الكبیــر ویشــمل ھــذا 

الــوزر مــا یقــوم بــھ كافــة أفــراد المجتمــع من 

أطفــال وفتیــان وغیــر ذلــك، لأن المجتمعــات 

التــي تعرضــت للاحتــلال والاســتعمار شــاء 

لھــا أن تفقــد المــرأة دورھــا حتــى تتفســخ 

ــف أنواعھــا،  ــى مختل ــة عل منظومــات التربی

ویبقــى الحــال المعنــوي للشــباب بالدرجــة 

علــى  الســیطرة  فیفقــد  ضعیفــا،  الأولــى 
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قدرتــھ التــي مــن المفتــرض أن تكــون حمایــة 

ــة  ــي الآون ــاه ف ــر وجدن ــذا الأم ــھ، وھ لكرامت

بأجمعــھ؛  العالــم  تســلط  عندمــا  الأخیــرة 

لیتقاســم ھــذه الأمــة ویســیطر علــى مقادیرھــا 

ولاســیما أن ھنــاك نزعــات احتلالیــة لا یمكن 

أن تتخلـّـى عمــا ترغــب فیــھ إلا بالتربیــة التــي 

تقــوم بھــا المــرأة لجیل شــبابي أولا.. یمكن أن 

یتكاتــف ثقافیــا واجتماعیــا وإنســانیا فــي وجــھ 

ــم  ــر ل ــذا الأم ــھ ومســتقبلھ وھ ــدد وطن ــا یھ م

یظھــر كثیــرا فیمــا تكتبــھ المــرأة؛ لأن المــرأة 

التــي تفقــد الســیطرة علــى حمایــة كیانھــا 

ھــي بالضــرورة لا یمكــن أن تقــدم مــا ینمــي 

شــخصیة الأجیــال، وثقافــة المــرأة فــي الواقع 

ــاك نســاء  ــد ھــذا الأمــر، وھن ــم تتوقــف عن ل

عرفــن كیــف یتمــردن علــى الواقــع فالتزمــن 

ــي  ــي أعطــت للمــرأة شــخصیة ف ــة الت بالثقاف

بعــض الأحیــان یمكــن أن تنافــس الرجــل 

ــع وقدمــت  ــرا فــي مواجھــة الواق فكتبــت كثی

الصــور الحیــة بأســالیب فنیــة مختلفــة لتكــون 

أحیانــا وراءه  أو  بجانبــھ  أو  الرجــل  أمــام 

أســماء  اذكــر  أن  أریــد  ولا  داعــم  بشــكل 

حتــى لا أنســى إســما یســبب لــي حرجــا مــع 

صدیقاتــي الكاتبــات أو أكــون قــد اھملــت أو 

نســیت مــا یجــب ذكــره .

وھنــا یمكــن أن نقــول: إنَّ المــرأة المقموعــة 

ــي  ــدران الت ــة الج ــم كاف ــف تحط ــت كی عرف

ــرأة  ــد الم ــة عن ــت الكتاب ــا فأصبح ــط بھ تحی

تمتلــك مــا یجعــل الأجیــال تتعلــم كثیــرا ولكــن 

ثمــة أمــراً یســتوجب الوقــوف عنــده وقــد 

تتأثــر بــھ كتابــة المــرأة أكثــر مــن القمــع ..ھــو 

ــذا  ــرة وھ ــات بالغی ــب النســاء محكوم أن أغل

ــن النســاء ویضعــف  أمــر یشــتت التعــاون بی

ــي  ــل ف ــب ب ــذا فحس ــس ھ ــأنھن، ولی ــن ش م

أحیــان كثیــرة قــد تقــدم المــرأة على ســلوكیات 

اجتماعیــة بدافــع الغیــرة تؤثــر ســلبا علــى 

ــة نظــرا  ــا الثقافی ــر كتاباتھ ــى أث ــا وعل كتابتھ

لضعــف الموقــف وتراجــع مصداقیتــھ، ولابــد 

مــن تفھــم المــرأة أن ھــذه النزعــة الســلبیة قــد 

ــات..  ــل أن تضــر بالأخری تضــرّ بھــا أولا قب

فلابــد مــن المحبــة؛ لأنھــا الداعــم الأكبــر 

للثقافــات التــي یجــب أن تحصلھــا المــرأة 

متنوعــة وفــي كل المیادیــن. فعلــى المــرأة 

أن  ودوافعــھ  القمــع  مــن  تخلصــت  التــي 

تتخلــص مــن الشــوائب الأخــرى لأنھــا ھــي 

الأســاس الأقــوى فــي بنــاء المجتمــع والوطن.



۷٥

جدلیــة النــص مــع الواقــع النــص لا ینبــع مــن 

فــراغ، بــل مــن ســیاقاتھ الاجتماعیــة والثقافیــة 

ــة  ــة واجتماعی ــر أخلاقی ــع لمعایی ــي تخض الت

النســویة  النصــوص  مــن  أنَّ كثیــراً  فنجــد 

اســتطاعت أن تبــوح بالمســكوت عنــھ مــن 

ــت  ــة كثواب ــودانیة متوارث ــد س ــادات وتقالی ع

الروایــة  فاســتطعت  مجتمعیــة  ومعتقــدات 

عبــر الســرد ان تخلــل تلــك المعتقــدات ولكــن 

یظــل الســؤال مطروحــا ھــل اســتطاع الانتاج 

ــع ــل الواق ــى تمثی الأدب

شھرزاد ھل تجاوزت رمزیتھا؟!

الســرد بوصفــھ فعــلاً ذاتیــاً محضــاً یحاكى ھم 

ــا مثــل حــق طبیعــي وصــراع تراجیــدي  الأن

فــي اللاوعــي بیــن الــذات والواقــع ینحــاز 

الــى الھــم الجمعــى ویؤكــد انویتــھ فــى الســرد. 

فھــل تجــاوزت شــھرزاد رمزیتھــا كأنثــى الى 

ــاني  ــد الإنس ــن البع ــردھا م ــط س ــة تخی مبدع

ــاة  ــم احی بمنــأى عــن التمیــز الــذي یؤكــده عل

للرجــل او المــرأة.

تدویــن مرھــون علــى الــورق لا یســتطع أحــد 

فھــل  النســویة  الروایــة  لتاریــخ  یــؤرخ  ان 

ــراغ العریــض  ــدار محمــد الف ــة ملكــة ال روای

ھــي أول روایــة نســویة أو ھنالــك أخریــات لــم 

یســتطعن الخــروج الــى النور بســبب الوصایة 

الأبویــة والمجتمــع والعــادات والتقالیــد؟!
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النســویة  النصــوص  مــن  أنَّ كثیــراً  فنجــد 

اســتطاعت أن تبــوح بالمســكوت عنــھ مــن 

ــت  ــة كثواب ــودانیة متوارث ــد س ــادات وتقالی ع

الروایــة  فاســتطعت  مجتمعیــة  ومعتقــدات 

عبــر الســرد ان تخلــل تلــك المعتقــدات ولكــن 

یظــل الســؤال مطروحــا ھــل اســتطاع الانتاج 

ــع ــل الواق ــى تمثی الأدب

شھرزاد ھل تجاوزت رمزیتھا؟!

الســرد بوصفــھ فعــلاً ذاتیــاً محضــاً یحاكى ھم 

ــا مثــل حــق طبیعــي وصــراع تراجیــدي  الأن

فــي اللاوعــي بیــن الــذات والواقــع ینحــاز 

الــى الھــم الجمعــى ویؤكــد انویتــھ فــى الســرد. 

فھــل تجــاوزت شــھرزاد رمزیتھــا كأنثــى الى 

ــاني  ــد الإنس ــن البع ــردھا م ــط س ــة تخی مبدع

ــاة  ــم احی بمنــأى عــن التمیــز الــذي یؤكــده عل

للرجــل او المــرأة.

تدویــن مرھــون علــى الــورق لا یســتطع أحــد 

فھــل  النســویة  الروایــة  لتاریــخ  یــؤرخ  ان 

ــراغ العریــض  ــدار محمــد الف ــة ملكــة ال روای

ھــي أول روایــة نســویة أو ھنالــك أخریــات لــم 

یســتطعن الخــروج الــى النور بســبب الوصایة 

الأبویــة والمجتمــع والعــادات والتقالیــد؟!



العـــدد الثامن  ۷٦
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

����� ا���ا

 رائدة القرمازي

فنانة تونسية 

أكَتب كما قال نزار القباني 

«سأظل أحترف المحبة...مثل كل الأنبیاء 
حتى یصیر الحب في وطني بمرتبة الھواء»

ــة  ــة فداوی ــات حكواتی ــي الحكای ــدة ف ــا رائ أن
راویــة شــاعرة مؤدیــة راســمة للخیــال للأمــل 

للحــب.

أسًــتأذِن فأتَطعــم الكلمــات وأنَثرُھــا وأتلــذذ 
ــور الشــعریة المرســومة فــي الحكایــات  الصُّ
فیھــا  لأبعــث  الشــخصیات  كل  ألُبــس  ثــم 
بسلاســل  للنــاس  بشــغف  وأزَُفھّــا  الحیــاة 
ــا كان  ــا م ــكان ی ــة ب ــكان مبتدئ ــان والم الزم

حكایــة دواء ثــم شــفاء للإنســان.  

دخلــت بیــت الحكایــة فوجــدت أبوابــا متعــددة 
وعندمــا طرقــت البــاب الأول اكتشــفت أن 
فــن الحكایــة مــن أصعــب الفنــون، لأنَّ علیــك 
أن تكــون مُلِمّــاً بفنــون وحَیِثیــات الحیــاة ومــن 
ــروح  ــن ال ــات م ــح ورق ــدأ بتصف ــا تب نبضھ

المخفیــة. 

لترســم أمــلا عمیقــا ودافئــا وعلــى إثرھــا 
تتشــكل لعبــة الأنــا للحكواتي لیتقمــص أدواراً
وشــخصیات من الخیال ویزرعھا في شــجرة 
لتثمــر واقعــا یجمــع بیــن الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل فیكــون الشــوق للماضــي بتمعنــك 

الشــفوي والحــب  الثقافــي  المــوروث  فــي 
للحاضــر فــي تمریــره عبــر طاقــة مســتوحاة 
ــر  ــي العب ــتقبل ف ــق للمس ــي والعش ــن الحك م
والرســائل التــي نجنیھــا فــي نھایــة الحكایــة.
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وحیــن طرقــت البــاب الثانــي لاحظــت أن فــن 
ــك أن  ــون؛ لأنَّ علی ــى الفن ــن أحل ــة م الحكای
تتَقِْــنَ فــن التواصــل مــع الآخــر وتمَُــرِرَّ عبــر 
ــوءة  ــة الممل ــة الایجابی ــي أي الطاق ــن الحك ف
ــاة وحــب  ــة ھــي حی ــاة؛ لان الحكای ــا وحی حب
وحراســة وحریــة وبالتالــي فھــي الفــلاح ثــم 

النجــاح وتبقــى ولا تــزال الحكایــة كالشــجرة 
أصلھــا ثابــت وفرعھــا یبحــر فــي ســماء 
الخیــال وثمرتھــا تســحر كل مــن ذاق طعمھــا 
وخــاض ســفرة شــبیھة بالتنویم المغناطیســي. 

وعندمــا مــررت إلــى البــاب الثالــث وطرقتــھ 

اكتشــفت أن فــن الحكایــة مــن أرقــى الفنــون؛ 
النــاس  خرافــات  تعشــق  أن  علیــك  لأنــھ 
وحكایــات النــاس ویبقــى المصــدر الأساســي 
افتراضــي  لــوح  فــي  محفوظــا  للحكایــة 
كمرجــع أســاس لــكل الأحقــاب ولــكل إنســان 
ــھ  ــھ وإلی ــول لأجل ــھ ومفع ــول ب ــل ومفع فاع

ــة. ــظ الحكای ــم تحف ــود ث تع

وحیــن طرقــت البــاب الرابــع رأیــت أن فــن 
الحكایــة مــن أعجــب الفنــون، لأنَّ علیــك أن 
ــى  ــح لتســافر وتتعــرف عل ــود بســاط الری تقَُ
ثقافــات الشــعوب فتتلاقــح أفــكار البشــریة 
وتتحصــل علــى ســلاح یغــذي النفــوس عبــر 
ــفر  ــة الس ــن حقیب ــط بی ــري الراب ــل الس الحب
والحكایــة التــي لا تنَدَثـِـر بطبیعتھــا الممركــزة 

ــدى كل البشــر. ــة ل والمتقارب

أن  تأكــدت  الأخیــر  للبــاب  وعنــد طرقــي 
ــك  ــون، لأنَّ علی ــل الفن ــن أنب ــة م ــن الحكای ف
أن تتعلــم الــدرس وتدغــدغ الحــس وتتســاءل 
ــى  ــرص لتبق ــكل ح ــة ب ــن الإجاب ــث ع وتبح
ــدة. ــال الرائ ــدة للأجی ــرى وقائ ــات ذك الحكای

وانبعثــت  الأبــواب  كل  فتحــت  أن  وبعــد 
والأھــواء  الأجــواء  انكشــفت  الأضــواء 
الحــواس  كل  وتشّــبعت  الھــوى  فتنفســنا 
وتحرّكــت مشــاعرنا وحصدنــا ثمــرة الحكایــة 

الخرافــي.  بطعمھــا 

وأخیــرا أقــول: یتوقــف شــغفنا؛ لأنَّ آذاننــا 
مصغیــة لــكل طــارق لأبــواب بیتنــا وھــا ھــي 

ــد.  أصــوات المطــارق تســطع مــن جدی

فیا ترى من الطارق؟!



العـــدد الثامن  ۷۸۷۸
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار
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أ.د. نوالة أحمد المتولي

جامعة بغداد- كلية الآداب- قسم الآثار

یعنــى علــم الآثار بالدراســة العلمیــة لبقایا 
الحضــارات القدیمــة منــذ العصــور الســحیقة، 
یعــود تاریــخ العمــل الاثــري فــي العــراق 
ــاك  ــاً أن ھن ــر،  علم ــن عش ــرن الثام ــى الق إل
رحّالــة ومستكشــفین  مــن  محــاولات  عــدة 
وقــد  الآثاریــة  المواقــع  مــن  عــدداً  زاروا 
قــادت تلــك الرحــلات إلــى إجــراء أعمــال 
معــروف  ھــو  كمــا  الآثاریــة  التنقیبــات 
التطیلــي (۱۱٦۰م)،  بنجامیــن  عــن رحلــة 
 (Pietro Della Valle) وبترودیلافالــي 
(۱٦۰٦م)، جــاءت رحلــة كارســتن نیبــور 
(Karasten Niebuhr) فــي نھایــة القــرن 
الثامــن عشــر، وعندمــا تأسســت شــركة الھنــد 
ــى إرســال  ــت عل الشــرقیة عــام ۱۸۰۱، عمل
عــددٍ مــن العاملیــن فیھــا، لزیــارة المواقــع 
الأثریــة مــن أجــل البحــث والتحــري عــن 
ــن  ــي بی موجوداتھــا، واســتمر الصــراع الدول
البعثــات  إرســال  علــى  الأوروبیــة  الــدول 
الاستكشــافیة والتنقیبیــة الــذي أدى بالنتیجــة 
إلــى تزایــد الزیــارات علــى المــدن والمواقــع 
الأثریــة، وقــاد إلــى مزیــد مــن الاستكشــافات 
تلــك  عــن  الكتــب  تألیــف  علــى  والعمــل 
ــاغ، وآخــرون، ۱۹۸۳، ص  المنجــزات (الدب

۲٥ ومــا بعدھــا).

ــة،  ــات العراقی ــات البعث ــخ تنقیب ــا عــن تاری امّ
ــد تأخــر الأمــر حتــى النصــف الثانــي مــن  فق
عقــد الثلاثینــات مــن القــرن العشــرین، عندمــا 
بــدأت دائــرة الآثــار أعمالھــا فــي البحــث 
والتحــري عــن العواصــم الإســلامیة مثــل 
واســط والكوفــة وســامراء والحیــرة؛ اذ كانــت 
ــة واســط الإســلامیة مــا  ــات عــن مدین التحری
بیــن ۱۹۳٦-۱۹٤۰ باكــورة أعمــال دائــرة 
الآثــار، تبعتھــا مدینــة ســامراء الاســلامیة 
۱۹۳٦-۱۹۳۹، توالــت مــن بعدھــا أعمــال 
المســوحات والتنقیبــات الآثاریــة فــي عــدد 
مــن المــدن والمواقــع الآثریــة، ومــع كل تلــك 
الإنجــازات وبعثــات التنقیــب، إلا أنھــا كانــت 

ــط . ــال فق ــة الرج ــى فئ مقتصــرة عل

ــي  ــرأة ف ــر الم ــث عــن أث ــدء بالحدی ــل الب قب
ــى  ــارة إل ــن الإش ــد م ــاري، لا ب ــل الآث العم
جھــود المــرأة فــي الحركــة النســویة فــي 
العــراق، ولاســیما فــي التاریــخ الحدیــث 
والمعاصــر، إذ كان مــن أھــم مخرجاتھــا 
الدعــوة إلــى تحریــر المــرأة ونشــر الوعــي 
كمــا  النســاء.  بیــن  والاجتماعــي  الثقافــي 
قــد  العملیـّـة  للحیــاة  المــرأة  انضمــام  إنّ 
الوضــع الاقتصــادي  تنمیــة  ســاعد علــى 
والاجتماعــي للمجتمــع بعامــة، وقــد أتــاح 
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۷۹۷۹

المجتمــع فرصــاً كثیــرة لعمــل المــرأة وحقـّـق 
لھــا المســاواة مــع الرجــل فــي مجــال العمــل، 
ومــن الجدیــر بالذكــر أنّ للمــرأة القــدرة على 
العمــل فــي أيّ مــكانٍ توجــد فیــھ ســواءٌ أكان 
ذلــك فــي المناطــق الریفیــة أم المدینــة، إلاّ أنّ

طبیعــة عملھــا تختلــف باختــلاف الاوضــاع 
بھــا  المحیطــة  والاقتصادیـّـة  الاجتماعیـّـة 

(عبــد القــادر، ۲۰۱٤، ص ۳٥).

الرافدیــن،  بــلاد  حضــارة  فــي  وللمــرأة 
ــرٌ فــي  ــارزٌ وكبی ــرٌ ب عبــر الاف الســنین، أث
ــي  ــال الدین ــل المج ــن مث ــالات، م ــدة مج ع
والثقافــي والاقتصــادي، اذ لدینــا مــن الدلائل 
الكتابیــة عــن مشــاركة المــرأة فــي حضــارة 
بــلاد الرافدیــن فــي كثیــر مــن الأعمــال، 
فقــد اضطلعــت بواجبــات دینیــة واقتصادیــة 
ــت  ــي، وكان ــا الاجتماع ــن واجبھ ــلاً ع فض
تتمتــع بكثیــر مــن الحقــوق والواجبــات التــي 
القدیمــة،  الشــرائع والقوانیــن  لھــا  ســنتّھا 

(عقــراوي، بغــداد، ۱۹۷۸)   

ــى مــدى  امتھنــت المــرأة فــي العــراق، وعل
الطویــل، وظائــف كثیــرة، وقــد  تاریخــھ 
أبدعــت فــي كثیــر مــن تلــك الوظائــف، 
والثقافــي  الجامعــي  العمــل  میــدان  وكان 
ــن  ــاري، م ــل الآث ــدان العم ــن می ــلاً ع فض
تلــك المیادیــن، وان كان العمــل فــي المیــدان 
ــلاً ــا، فض ــا م ــبیاً نوع ــي نس ــاري الحقل الآث
عــن امتھانھــا أعمــالاً وتخصصــات أخــرى 
ــع  ــة م ــرة ووثیق ــة مباش ــاط وعلاق ــا ارتب لھ
العمــل الآثــاري، ســواءٌ أكان ذلــك فــي الحقل 
ــات،  ــك التخصص ــن تل ــب. وم ــي المكت أم ف

الرســم والمســح الھندســي، والجیولوجــي 
ــا،  ــي وغیرھ ــاء والتحســس النائ والجیوفیزی
ذات  الأخــرى  العلــوم  عــن  فضــلاً 
ــاء  ــل: الكیمی ــن مث ــار. م ــم الآث ــة بعل العلاق
والریاضیــات والفلــك وغیرھــا مــن العلــوم. 
علمــا أنَّ مــن بیــن خریجــي الــدورة الأولــى 
جامعــة  الآداب-  كلیــة  فــي  الآثــار  لقســم 
بغــداد عــام ۱۹٥٤، امــرأة واحــدة فقــط، 
مــن ثــم أخــذ عــدد النســاء یتزایــد مــن أجــل 
دراســة ھــذا العلــم فــي الســنوات التــي تلتھــا. 
علمــاً ان دراســة علــم الآثــار فــي العــراق قــد 
افتتحــت عــام ۱۹٤۹-۱۹٥۰، وقبــل ذلــك 
كانــت ھنــاك دراســات قدُمّــت لغــرض فتــح 
معھــد للآثــار فــي جامعــة بغــداد، الا ان ذلــك 
ــار  ــھ قســم الآث ــدلا عن ــح ب ــق، وافتت ــم یتحق ل
ــد-۷، ۱۹٥۱).  ــومر، المجل ــة الآداب (س بكلی

لقــد كان العمــل الحقلــي الآثــاري (فــي مجــال 
ــود  ــة) فــي عق ــات والمســوحات الآثاری التنقیب
علــى  مقتصــراً  والســتینات  الخمســینات 
ــاً.  ــد الســبعینات تقریب ــة عق ــى نھای ــور إل الذك
ولأســباب متعــددة منھــا الأســباب الاجتماعیــة 
تمنــع  كانــت  التــي  والتقالیــد)  (الأعــراف 
ــارج  ــل خ ــاركة الرجــل العم ــن مش ــرأة م الم
عــن  فضــلاً  الاداریــة،  المؤسســة  محیــط 
موضــوع العمــل بعیــداً عــن محــل الســكن 
وأحیانــاً الاضطــرار للمبیــت خــارج المنــزل، 
ــد  ــة تبع ــول الأثری ــع والتل ــب المواق إذ إنَّ أغل
عشــرات، بــل أحیانــاً مئــات الكیلومتــرات 
ــات  ــر بعث ــة تضط ــكن. وعلی ــكان الس ــن م ع
التنقیــب للمبیــت فــي مواقــع العمــل لعــدة أیــام 
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وربمــا لأشــھر قلیلــة، وھــذا مــا لا یتناســب مع 
وضــع المــرأة فــي المجتمــع العراقــي قدیمــاً. 

ــى قســمین، العمــل  ــاري ال ــل الآث ینقســم العم
المكتبــي والعمــل الحقلــي، فقــد أســھمت  نســاء 
فــي العمــل الآثاري فــي مدیریة الآثــار العامة۱
ومدیریاتھــا فــي المحافظــات العراقیــة، فضلاً
عــن أنّ كثیــراً منھــن عملــن فــي إدارة الأقســام 
الرئیســة واقســام أخــرى ذات العلاقــة، فأقســام 
ــن  ــدار م ــا ت ــت أغلبھ ــي كان ــف العراق المتح
قبــل النســاء، فضــلاً عــن أقســام التصویــر 
النائــي  والتحســس  والھندســة  والتوثیــق 
والمنظمــات والاســترداد كانــت ھــي الأخــرى 
ــن  ــات أو م ــن الآثاری ــا م ــاء، أم ــا النس تدیرھ
وجــود  یقتصــر  لــم  أخــرى،  تخصصــات 
المــرأة فــي رئاســة الأقســام فحســب، بــل 
ــة  ــات العام ــى إدارة المدیری ــال ال وصــل الح
ورئاســة الھیئــة نفســھا. علــى الرغــم مــن 
ــد كان  ــراً جــداً، وق ــم یكــن عددھــن كبی ــھ ل ان
للمــرأة الآثاریــة حضــورٌ فــي إدارة المتاحــف 
الفرعیــة فــي المحافظــات، كمتحــف دیالــى 

ــل. ــار وباب ــل وذي ق والموص

لــم یكــن مــن نصیــب المــرأة الآثاریــة العمــل 
كان  بــل  فحســب،  العراقــي  المتحــف  فــي 
نصیبھــا أیضــاً العمــل فــي اقســام دائــرة الآثار 
الأخــرى وإداراتھــا، فضــلا عــن الأقســام 
ــار،  ــم الآث ــة بعل ــة الوثیق الأخــرى ذات العلاق
علــى ســبیل المثــال، المختبــر المركزي، قســم 

(١) اتخذت مديرية الاثار العامة تسميات عدة عبر تاريخها الطويل، 

فعند تأسيسها كانت تسمى «مديرية الأثار العامة، ثم دائرة الاثار 

العامة، المؤسسة العامة للآثار، المؤسسة العامة للآثار والتراث، وأخ�ا 

الهيئة العامة للآثار والتراث.

التصویــر، قســم النشــر، قســم التوثیــق، قســم 
ــم الھندســي  ــي، المســح والرس التحســس النائ
العراقیــة  المــرأة  شــاركت  كمــا  والنشــر، 

ــاري. ــق الآث ــال التوثی ــي اعم ــة ف والآثاری

ازدھــرت المــدة مــا بیــن عقــد الخمســینات 
الآثــاري  بالعمــل  بعدھــا  ومــا  والســتینات 
الحقلــي، وان كان علــى نطــاق ضیــق، ولمــدد 
لدائــرة  المالیــة  للإمكانــات  تبعــاً  قصیــرة، 
الآثــار، مــن جانــب آخــر فــإنَّ العمــل فــي ذلــك 
الوقــت كان مقتصــرا علــى الرجــال فقــط. 
أمــا المــدة مــا بعــد منتصــف عقــد الســبعینات 
ــرأة  ــاركة الم ــازت بمش ــد امت ــات فق والثمانین
ــاري الحقلــي، وان كان علــى  فــي العمــل الآث
ــي  ــول ف ــذا التح ــھمَ ھ ــد أس ــق، لق ــاق ضی نط
التنقیبــات  فــي  للعمــل  عــدة  نســاء  اندفــاع 
ــا  ــار تجریھ ــرة الآث ــت دائ ــي كان ــة الت الآثاری
آنــذاك. ممــا كان لــھ تأثیــر مھــم علــى الحركــة 

ــراق.  ــي الع ــرأة ف ــة للم الآثاری

أنــا  بــادرت  الســبعینات  عقــد  نھایــة  فــي 
وزمیلتــي الســیدة إلھــام ھاشــم بطلــب الموافقــة 
ــي  ــات الت ــال التنقیب ــي أعم ــى المشــاركة ف عل
فــي  آنــذاك  تجریھــا  الآثــار  دائــرة  كانــت 
مشــروع إنقــاذ آثــار حــوض ســد حمریــن 
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(منطقــة دیالــى) (مجلــة ســومر، المجلــد-۳٥، 
۱۹۷۹)، وقــد حصلــت الموافقــة بالفعــل علــى 
مشــاركتنا فــي التنقیبــات، وتوالــت مــن بعدھــا 
مشــاركة عــدد مــن الزمیــلات فــي العمــل 
الحقلــي. فقــد أســھمت نســاء كثیــرات فــي مثــل 
ھــذه التنقیبــات، منھــا تلــك التــي أجُریــت فــي 
ــي  ــل الضباع ــد وت ــل محم ــاب وت ــول خط تل
وتلــول  والخیامیــات  وعقرقــوف  والمدائــن 
خطــاب وتــل حربــى، ومدینــة بابــل الأثریــة، 
وغیرھــا. ولا یفوتنــي أن أذكــر مشــاركة عــدد 
مــن النســاء فــي أعمــال المســوحات الآثاریــة 
مــن  عــدد  فــي  التراثیــة  والــدور  للمبانــي 
محافظــات العــراق. إذ إن عمــل دائــرة الآثــار 
ــل شــمل  ــار فحســب، ب ــى الآث ــم یقتصــر عل ل

ــراث ایضــاً. الت

وكونــي إحــدى نســاء العــراق اللواتــي عملــن 
فــي العمل الآثاري، ســواء الحقلــي أم الإداري 
ــات  ــوحات والتنقیب ــال المس ــي، كأعم أم الثقاف
الآثاریــة، فضــلا عــن العمــل الإداري والفنــي 
داخــل أروقــة دائــرة الآثــار، وأھمھــا المتحــف 
العراقــي، مثــل أعمــال العــرض والتوثیــق 
المتحفــي، فقــد عملــت فــي المجــال الجامعــي 
والتدریــس فــي جامعــة بغــداد- كلیــة الآداب- 
ــت  ــھ، وأكمل ــذي تخرجــت فی ــار، ال قســم الآث
ــوراه  ــھ دراســة الماجســتیر ۱۹۸٦، والدكت فی
مجــال  فــي  متخصصــة  وكونــي   ،۱۹۹٤
الآثــار القدیمــة (تخصــص عــام)، ومجــال 
المســماریة  والدراســات  القدیمــة  اللغــات 
ً (تخصــص دقیــق)، لــذا ارتأیــت أن أورد جانبا
مــن نشــاطاتي وتجربتــي،  إذ عملــت فــي عــدة 

مواقــع، شــملت أعمــال  تنقیبــات وصیانــة 
أثریــة، (مواقــع حــوض ســد حمریــن، وموقــع 
ایشــان مزیــد، وعقرقــوف، ومدینــة بابــل، 
وبورســیبا، واومــا (تــل جوخــة))، فضــلا 
عــن الأعمــال المكتبیــة فــي أروقــة دائــرة 
الآثــار ولاســیما المتحــف العراقــي، وأعمــال 
ــة،  ــع والقطــع الاثری ــة للمواق ــة الاثری الصیان

ــاري. ــر الآث ــال التصوی ــب أعم ــى جان إل

لعلــم الآثــار علاقة وثیقة بعلوم انســانیة متعددة 
كالمعــارف الجغرافیــة وعلــم الانثروبولوجــي 
مثــلاً، فضــلاً عــن علاقتــھ بالعلــوم التطبیقیــة 
الفیزیــاء  المثــال،  ســبیل  فعلــى  الأخــرى، 
ــم  ــاحة والرس ــي والمس ــاء والجیولوج والكیمی
مــن  كان  الأســاس  ھــذا  الھندســي، وعلــى 
ــوم  الضــروري وجــود تخصصــات ھــذه العل
الآثارییــن.  مــع  جنــب  الــى  جنبــاً  للعمــل 
(الدبــاغ- ص ۱۷). لــذا أســھمت نســاء ومــن 
ــار  ــم الآث ــر عل ــن غی تخصصــات أخــرى، م
ــاري ســواء  ــل الآث ــي العم ــم المتاحــف ف وعل
ــم  ــى حــد ســواء، فلعل ــي عل ــي او الحقل المكتب
ــرى  ــوم اخ ــع عل ــة م ــات وثیق ــار ارتباط الآث
علمیــة كانــت أم إنســانیة، علــى ســبیل المثــال/ 
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علــم الھندســة والریاضــات، والعلــوم الطبیــة، 
وعلــم الجیولوجــي، وغیرھــا، فضــلا عــن 
المســوحات الجیوفیزیائیــة. وكانــت أعمــال 
أكثــر  مــن  الھندســي  والرســم  المســاحة 
مــن  لابــد  اذ  بالآثــار،  ارتباطــا  الأعمــال 
وجــود مختــص بذلــك مــع بعثــة التنقیــب، وإن 
ــل  ــدة عم ــوال م ــده ط ــب تواج ــن یتطل ــم یك ل
البعثــة فــي الحقــل. الا ان الملاحــظ ان اغلــب 
ــن  ــم م ــاري ھ ــح الآث ــال المس ــام بأعم ــن ق م
ــاك نســاءً شــاركن  ــى أن ھن ــة الرجــال، عل فئ
فــي مثــل تلــك الأعمــال. كان لزامــا علــى 
ــة  ــور الأقســام ســواء الاداری النســاء إدارة أم
ــا  ــر م ــا أن نذك ــام الاخــرى، لا یفوتن أم الأقس
ــي  ــة ف ــة بالغ ــن أھمی ــة م ــال المختبری للأعم
العمــل الآثــاري، وترمیــم وصیانــة القطــع 
الاثریــة تعــدّ عملیــة ضروریــة للحفــاظ علیھــا 
ــم معالجتھــا وصیانتھــا فــي  مــن التلــف، اذ تت
المختبــر الخــاص بالمتحــف العراقــي. الــى 
ــرأة  ــا الم ــاركت بھ ــرى ش ــال أخ ــب أعم جان
ضمــن تخصصــات أخــرى لا یســعنا ذكرھــا 

ــاً. جمیع

فیمــا یخــص المــرأة العراقیــة فــي المجــال 
الجامعــي، فقــد شــھدت الحركــة الجامعیــة 
فــي  الآثــار  وأقســام  كلیــات  فــي  العلمیــة 
ــن  ــرٍ م ــددٍ كبی ــود ع ــة وج ــات العراقی الجامع
التدریســیات فــي تخصصــات الآثــار بفروعــھ 
الدراســات  ثــم  ومــن  والقدیمــة  الإســلامیة 
المســماریة، اذ بــرز حضــور المــرأة الآثاریــة 
عقــد  نھایــة  فــي  الجامعــي  المجــال  فــي 
الســتینات وبدایــة الســبعینات بواقــع لا یتجاوز 

ــي  ــد ف ــع تدریســیات. إلا أنَّ عددھــن تزای أرب
الثمانینــات والتســعینات ومــا بعدھــا. إلا أنَّ

ــارك  ــم تش ــداد ل ــار ببغ ــم الآث ــي قس ــرأة ف الم
فــي أعمــال التنقیبــات التــي أجراھــا القســم فــي 
ــبار  ــة س ــداد)، ومدین ــود (بغ ــل أس ــن ت كل م
وآخــرون، ۱۹۷۹)،  (الفتیــان،  (الیوســفیة) 
ــى التدریــس فقــط. علمــا  واقتصــر عملھــا عل
تــل  موقــع  فــي  جمیلــة  ذكریــات  لــي  أنَّ 
ــا فیــھ علــى  ــھ الموقــع الــذي تدربن أســود، لأنّ
اعمــال المســح والتنقیبــات (عندمــا كنــا طلبــة 
ــت  ــار)، وكان ــم الآث ــي قس ــة ف ــات أولی دراس
ــي للعمــل  ــد مھــدت الســبیل ل ــة ق ھــذه التجرب
الآثــاري بعــد إكمــال مرحلــة البكلوریــوس 

ــام ۱۹۷۷.  ــل ع ــدأ العم وب

ــور  ــد حض ــرة تزای ــة الأخی ــي الآون ــظ ف نلح
المــرأة فــي مجــال التنقیبــات، علــى ســبیل 
المثــال تنقیبــات جامعتــي بابــل والقادســیة. 
العراقیــة  المــرأة الآثاریــة  علمــا أن عمــل 
بــل  حســب،  التدریــس  علــى  یقتصــر  لــم 
أقســام  العراقیــة  الآثاریــة  المــرأة  ترأســت 
الآثــار وإدارتھــا فــي جامعــة الكوفــة وجامعــة 
الموصــل، فضــلاً عــن ترََؤّســھا عمــادة كلیــة 
الآثــار بجامعــة الموصــل التــي تدیرھــا حالیــا 
ــد  ــمین عب ــورة یاس ــاعدة الدكت ــتاذة المس الأس

الكریــم.

یســعدني ان أوجــھ رســالة لــكل زمیلاتــي 
العامــلات فــي مجــال الآثــار والعمــل المتحفي 
والعمــل الحقلــي. اذ ان الجمــع بیــن العمــل 
ــبتھا  ــي اكتس ــرة الت ــي والخب ــي والجامع الحقل
ً علــى مــدى ســنوات عملــي البالغــة ٤۲ عامــا
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ــي  ــد مكنتن (تمــوز ۱۹۷۷- تمــوز ۲۰۱۹)، ق
مــن القیــام بواجبــي إتجــاه المؤسســة التــي 
عملــت فیھــا، مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى 
فــي  وطلبتــي  الجامعیــة  المؤسســة  إتجــاه 
الدراســات الاولیــة والعلیــا فــي كلیــة الآداب. 
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للمــرأة مكانــة كبیــرة فــي الإســلام، فقــد 
شــرّفھا الله تعالــى بســورة تعدّ إحدى الســور 
الســبع الطــوال، والرســول )صلـّـى الله علیھ 
ــي  ــھ، فھ ــي أحادیث ــا ف ــلمّ( كرّمھ ــھ وس وآل
مــن أســباب نــزول بركــة الســماء، كمــا إنھا 
أثبتــت قدرتھــا علــى تحمــل المســؤولیة فــي 
ــلامي،  ــي الإس ــخ العرب ــور التاری كل عص
فھــي الأم والمعلمــة والمفكّــرة والمؤلفّــة 
والمجاھــدة والطبیبــة، شــاركت الرجــل فــي 
الحیــاة، وبــرزت بدورھــا الفعــال فــي العلــم 
ــلطان  ــوذ والس ــة والنف والحضــارة والسیاس

والبــر والإحســان.

العلمیــة  النھضــة  عــن  الحدیــث  وعنــد 
فــي المــدن الإســلامیة  التــي ترعرعــت 
فیھــا الآداب والعلــوم والفنــون، وشــیدت 
العلــم  ودور  والمســاجد  المــدارس  فیھــا 
والقصــور  والمستشــفیات  والمكتبــات 
ــر  ــدن والحواض ــك الم ــدت تل ــدور، فغ وال
قبلــة لطلبــة العلــم والثقافیــة، نجــد أنَّ للمــرأة  
أثــراً كبیــراً فــي تلــك النھضــة فقــد شــاركت 
الرجــل فــي طلــب العلــم ونشــره، ولاســیما 
فــي مجــال العلــوم الدینیــة، فكانــت لھــا 
ــي  ــة ف ــة العالی ــة والاجتماعی ــة العلمی المنزل

ــة  ــة واضح ــرأة  بصم ــع، وكان للم المجتم
فــي النھضــة العلمیــة، فھــي لــم تكــن بعیــدة 
عــن الرجــل فــي طلــب العلــم ، وكانــت 
العلــوم الإســلامیة الأســاس فــي إســھاماتھا 
العلمیــة، وعلــى الرغــم مــن أن المصنفــات 
التاریخیــة لــم تكــن وافیــة فــي الحدیــث عــن 
القــول  النســاء العالمــات، لكــن نســتطیع 
التــراث  فكتــب  أثرھــا كان واضحــاً،  إن 
حفظــت لنــا مــن النصــوص التــي تؤیــد  
العلمیــة،  الحركــة  فــي  الحضــور  ذلــك 
أفــردت  التاریخیــة  المصــادر  وبعــض 
ــاء  ــم النس ــي تراج ــة ف ــة مرتب ــاً مفصل أبواب
منھا: ابن ســــعد (ت ۲۳۰ھـ) في كتـــــــابھ 
ــي  ــر(ت ۸٥۲ھـــ) ف ــن حجــ ــات، واب الطبق
كتابــھ الإصابــة، والســخاوي (ت ۹۰۲ھـــ) 
فــي كتابــة الضــوء اللامــع، فضــلاً عــن  
زینــب  منھــا:  بالنســاء  مختصــة  كتــب 
العاملیــة فــي كتابھــا الــدر المنثـــــــور فــي 

ــدور (ت ۱۳۳۲ھـــ). ــات الخ ــات رب طبق

وعنــد البحــث عــن مقومــات التفــوق العلمــي 
للعــراق حیــث بغــداد حاضــرة للحضــارة 
العربیــة الإســلامیة، ســیبدو واضحــا أثــر 
مكانــة  تبــوأت  إذ  فیھــا،  العراقیــة  المــرأة 
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ــي یقــف  ــم یكــن المجتمــع العراق عظیمــة، فل
ضــد المــرأة فــي طلــب العلــم، بــل إن الأســرة 
ھــي المشــجع والدافــع لھــا، وعــادة مــا تبــدأ 
الرحلــة فــي طلــب العلــم مــن الأب فھــو 
المعلــم الأول، ومــن ثــم تنطلــق إلــى العلمــاء 
فــي إطــار المدینــة أو البلــد، ولــم یكــن الزواج 
ــتمراریة  ــق الاس ــریة لتعی ــؤولیة الأس والمس

ــة.  ــال الرحل ــي إكم ف

فضــلا عــن المجتمــع الــذي نظــر إلــى المــرأة 
المتعلمــة بعیــن الاحتــرام والإجــلال، فكانــت 
تعقــد حلقــات الــدرس وتمنــح الإجــازة، ولــم 
یكــن مــا یعیــب علــى الرجــل أن یــدرس 
عنــد عالمــة، بــل نجــد الافتخــار بذلــك، وھــذا 
یعكــس التطــور والرقــي والمكانــة والأھمیــة 
للمــرأة فــي المجتمــع العراقي آنــذاك، كل ذلك 
ــم  ــة العل ــي ومكان ــج القرآن كان بفضــل المنھ
والعلمــاء ومســاواتھ بیــن المــرأة والرجــل في 
طلبــھ، والمصــادر التاریخیــة فیھــا الكثیر من 
الروایــات التــي تنطــق بتلــك الحقیقــة، فنجــد 

الروایــات التاریخیــة تذكــر  كیــف تبــوأت 
ــت  ــف وصف ــة، وكی ــة اجتماعی ــرأة مكان الم
بالعلــم والمعرفــة وقــوة الشــخصیة والعطــاء 
العلمــي، فضــلا عــن أعمــال البــر والصدقــة، 
وخیــر مثــال علــى ذلــك ســیرة حیــاة العالمــة 
البغدادیــة ســتیتة المحاملــي (ت ۳۷۷ھـــ)، 

وفخــر النســاء شــھدة (ت ٥۷٤ھـــ ).

بنــاء  فــي  المشــاركة  المــرأة  تلــك  أن  إلا 
العــراق تعانــي الیــوم مــن مشــكلات وضیاع  
لحقوقھــا، علــى الرغــم مــن كونھا تمثــل أكثر 
ــون  ــرض أن یك ــع، ویفت ــن نصــف المجتم م
ــیة،  ــوى السیاس ــزان الق ــي می ــا ف ــا وزنھ لھ
بقــوة  تؤثــر  أن  علــى  قــادرة  تكــون  وأن 
ــا،  ــي بلدھ ــیة ف ــوال السیاس ــر الأح ــي تغیی ف
وانتشــال مجتمعھــا مــن الفوضــى والضبابیة.
فھــي مھمشــة لــم تمنــح الفرصــة، لتثبــت 
دورھــا فــي النھــوض ومعالجــة المشــكلات، 
ــرأة  ــورة الم ــنَّ ص ــن یمثل ــن أن م ــلا ع فض
بمســتوى  یكــنَّ  لــم  السیاســیة  العراقیــة 
الطمــوح، فلــم یتمكــنَّ مــن مــد جســور الثقــة 
الواقــع  ھمــوم  تكــن  ولــم  المجتمــع،  مــع 
العراقــي إلا شــعارات انتخابیــة، فقــد كــنَّ

بیــن  للخلافــات  بوضــوح  عاكســة  مــرآة 
المتصارعــة،  السیاســیة  والكتــل  القــوى 
ــن  ــادة م ــي الإف ــة ف ــدم الجدی ــن ع ــلا ع فض

الفــرص المتاحــة لھــا.



العـــدد الثامن  ۸٦۸٦
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

السیاســي  الأداء  ضعــف  النتیجــة  فكانــت 
السیاســیة،  العملیــة  فــي  نتیجــة مشــاركتھا 
فتســببت فــي القصــور والتلكــؤ لتلــك العملیــة، 
والباحــث فــي الأســباب التــي كانــت وراء ھــذا 
الضعــف والانحــدار لــدور المــرأة العراقیــة، 
ســیجد أن ھنــاك عــدداً مــن الأســباب السیاســیة 
الفصــل  یصعــب  والثقافیــة  والاجتماعیــة 
بینھــا، ومــن الإنصــاف عــدم إغفــال حــق 
بعضھــن ممّــن ســجلن التمیــز فــي الاحســاس 
فــي  المــرأة  لمكانــة  والإدراك  بالمســؤولیة 
تغییــر الواقــع وبنــاء المســتقبل، إلا أنــھ یبقــى 

ــاً. ــاً وفردی ــزاً ضعیف تمی

وفــي رحلــة البحــث عــن الحلــول لمــا تعانیــھ 
العملیــة السیاســیة العراقیــة مــن الفوضــى 
ــذي  ــي، ال ــراك السیاس ــراب والاعت والاضط
فــي  ومتراكمــة  متنوعــة  مشــكلات  تــرك 
المجتمــع آثارھــا المســتقبلیة ســتكون خطیــرة، 

لابــد أن تكــون المــرأة جــزءاً أساســیاً مــن 
الأمــل بتغییــر تلــك الصــورة، والثقــة فــي 
ذلــك تأتــي مــن المؤھــلات التــي تملكھــا تلــك 
المــرأة ذات التاریــخ المشــرف، إذ أســھمت 
ــا كان  ــراق حینم ــة الع ــع مكان ــي رف ــرأة ف الم
ــاركتھا  ــت مش ــة، وكان ــم الحضاری ــة العال قبل
فــي ركــن مــن أھــم أركان البنــاء لمجتمــع 

متطــور، وھــي الحركــة التعلیمیــة. 

ولأنھــا مؤمنــة دائمــاً بــأن «أعظــم ھبــة یمكــن 
أن نقدمھــا للمجتمــع، ھــي تعلیــم أبنائــھ»؛ لذلك 
ــاب  ــتغلال ب ــى اس ــة إل ــرأة العراقی ــعت الم س
ــل  ــدم الدلی ــات ولتق ــم لتدخــل بثب ــم والتعلی العل
ــا  ــا؛ لأنھ ــن تضــع قدمھ ــة ای ــا واعی ــى أنھ عل
تــدرك أن إنقــاذ البلــد مــن المشــاكل والفوضــى 
لــن یأتــي إلا بتنشــئة جیــل جدیــد یؤمــن بــدور 

المــرأة التــي رافقتــھ أمــاً وأختــاً ومعلمــة. 

ومــن ھنــا فــإن المســتقبل ســیكون بیــد المــرأة 
التــي أكــدت حضورھا فــي الحركــة التعلیمیة، 
بوصفھــا بوابــة الأمــل للعــراق فــي تغییــر 

الواقــع، فــي مؤسســات التربیــة والتعلیــم.

ومــن ھنــا ســتكون انطلاقــة المــرأة المســتقبلیة 
لتؤكــد وجودھــا فــي الحیاة السیاســیة، وتنھض 
بتألــق وھــي تثبت قدرتھــا للنھــوض بمجتمعھا 
ــا  ــذ دوره الحضــاري، بم ــھ لیأخ ــاء ب والارتق
ــا  ــامى بھ ــة تتس ــلات وعاطف ــن مؤھ ــك م تمل
ــل  ــن أج ــذات م ــكار ال ــار وإن ــد الایث ــى ح ال

ھــدف أكبــر ھــو العــراق.
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ــد تأســیس  ــة  بع ــرأة العراقی ــر الم ــح تأثی  أصب
فــي  مھمــاً  عــام ۱۹۲۱م   العراقیــة  الدولــة 
المجتمــع، إذ التحقــت بمجــالات الحیــاة الثقافیــة 
والھندســیة  والفنیــة  والتربویــة  والســیاحیة 
جنــب  إلــى  جنبــاً  ووقفــت  والاجتماعیــة...  
الرجــل، فكانــت ســنده فــي البیــت والحقــل 
تــرك  واســتطاعت   والحیــاة،  والمدرســة 
بتحدیھــا  العراقیــة  الســاحة  علــى  بصماتھــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــداع عل ــى الاب ــا عل واصرارھ
علــى  فبــرزت  وتحدیاتھــا،  الحیــاة  ظــروف 
الســاحة عراقیــات أبدعــن فــي مجــال عملھــن.. 
أذكــر منھــن المحامیــة والحقوقیــة الأســتاذة 
فــي  أصــدرت  التــي  داود  الشــیخ  صبیحــة 
آواخــر الخمســینات وأوائــل الســتینات كتابــاً
بعنــوان: (أول الطریــق إلــى النھضــة النســویة 

فــي العــراق).

فــي  النســاء  العراقیــة  المــرأة  وســبقت 
ــن العربــي إلــى نیــل حقوقھــا وتســلمھا  الوط
خمســینات   آواخــر  منــذ  وزاریــة  مناصــب 
ــة  ــیدة نزیھ ــدت الس ــد تقلّ ــي، فق ــرن الماض الق
البلدیــات،  وزیــرة  منصــب  الدلیمــي۱۹٥۹ 
وبــرزت الدكتــورة ســانحة أمیــن زكــي فــي 
میــدان الطــب، وفــي الھندســة المعماریــة نقــف 

عنــد المھندســة المعماریــة زھــا حدیــد، أمّــا 
ــة وداد  ــن التشــكیلي فنجــد الفنان ــي مجــال الف ف
الأورفلــي، وفــي مجــال التربیــة والتعلیــم نذكــر 
الأســتاذة لطیفــة الجــراح، وفــي مجــال الشــعر 
نشــھد الشــاعرة أم نــزار الملائكــة، وابنتھــا 
ــة  ــو، وعاتك ــة الحس ــة، وصبری ــازك الملائك ن

الخزرجــي، ولمیعــة عبــاس عمــارة.. الــخ.

التاریخیــة  الموروثــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
والفكریــة والاجتماعیــة التــي حاصــرت المــرأة 
العراقیــة فقــد تمیـّـزت المــرأة فــي الأوســاط 
مــن  الســابع  العقــد  فــي  ســیما  لا  الجامعیــة 
القــرن الماضــي بفاعلیتھــا فــي الوســط الثقافــي 
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وممارســتھا الوظیفیــة، ولعــل أثــر الجھــات 
السیاســیة آنــذاك كان وراء جانــب مــن ھــذا 
البــروز عــن طریــق دعــم الاحــزاب السیاســیة 

للمــرأة الجامعیـّـة علــى وجــھ الخصــوص.
ــرة ببحــوث  ــة الأخی ــي الأون ــام ف ــد الاھتم تزای
وأصبحــت  وعالمیــاً  عربیــاً  العالــي  التعلیــم 
المنافســة بیــن الأنظمــة التعلیمیــة علــى أشــدھا 
خاصــة فــي الجامعــات مــن منطلــق أن التعلیــم 
للتنمیــة  المســتھدفة  المجــالات  مــن  العالــي 
المعرفیــة والاقتصادیــة والاجتماعیــة وســبل 
الرقــي والتقــدم وھــو مــا جعــل مــن تبنــي مفھوم 
الجــودة مطلبــاً ملحــاً لاختیــار الجامعــات لأجــل 

تعزیــز مكانتھــا عملیــاً وقدراتھــا على المنافســة 
ــاً. عالمی

وتعــدّ الاســتدامة أنموذجــاً للتفكیــر في المســتقبل 
الــذي تتداخــل فیــھ الأبعــاد الاقتصادیــة والبیئیــة 
بشــكل  وتســعى  تنفصــل  ولا  والاجتماعیــة 
متــوازن لتحســین نوعیــة الحیــاة، ولتعزیــز 

الاســتدامة والتحــول فــي جمیــع جوانــب الحیــاة 
ــدءاً ــس ب ــأة التدری ــر أعضــاء ھی ــة عب الجامعیّ
مــن المناھــج الدراســیة والبرامــج التدریبیــة 
الصفیــة  الطلابیــة  والأنشــطة  والنــدوات 
ــرز  ــا یب ــة، ممّ ــة والتثقیفی ــادرات التوعوی والمب

ــق: ــن طری ــع ع ــي المجتم ــة ف ــر الجامع أث
ــع  ــرأي م ــة ال ــي حری ــة ف ــاركة الفعال ۱-المش

ــل. العم
ــى  ــن عل ــن والخریجی ــدرة المتعلمی ــة ق ۲-تنمی
المســاھمة الجــادة فــي حــل مشــكلات المجتمــع.
مزاولــة  فــي  وتأطیرھــا  الرغبــة  ۳-تنمیــة 

والمعرفــة. البحــث 
ــة  ــة وعلمی ــر منھجی ــق أطُ ــى وف ــل عل ٤-العم
الاجتماعیــة  الظــروف  فیھــا  تراعــى 

والسیاســیة... والاقتصادیــة 
ــراق   ــي الع ــي ف ــم العال ــیرة التعلی ــرّت مس   م
بمراحــل مــن التطــور السیاســي والاقتصــادي 
ــي  ــم الجامع ــة التعلی ــل تجرب ــراق، ولع ــي الع ف
أول جامعــة عراقیــة  أسســت  بــدأت عندمــا 
وھــي جامعــة بغــداد ۱۹٥۸ وكانــت تحــت 
إدارة مــا كان یعــرف ســابقاً بــوزارة المعــارف، 
ــذه  ــي ھ ــى ف ــة الأول ــوة المبارك ــت الخط وكان
المســیرة، وقــد شــھدت جامعــة بغداد وشــقیقاتھا 
ــدن بعدھــا المســتنصریة والبصــرة  ــي ول اللوات
العلــم  آفــاق  ارتیــاد  فــي  تمیـّـزا  والموصــل 

والمعرفــة. 
 إن تاریــخ التعلیــم العالمــي ینبــىء بــأن مســیرة 
التعلیــم فــي العــراق كانــت متصاعــدة متنامیــة 
علــى الرغــم ممّــا مــر بــھ العــراق مــن ظــروف 
ــد  ــي عق ــة، لكــن الحصــار الاقتصــادي ف صعب
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التســعینات مــن القــرن الماضــي وعملیــات 
النھــب والخــراب والتدمیــر بعــد تغییــر النظــام 
الســابق عام ۲۰۰۳م ، أثرت بشــكل ســلبي غیر 
متوقــع علــى ھــذه المؤسســة وذلــك بتراجــع 
التعلیــم العالــي الحكومــي فــي ظــل توســع غیــر 

ممنھــج لافتتــاح الجامعــات الأھلیــة.
كمــا بــرزت ظواھــر أضعفــت دور الجامعــات 
ــة  ــي خدم ــا ف ــدم فاعلیھ ــرت ع ــة واظھ العراقی
اعتمادھــا علــى وســائل  المجتمــع... ومنھــا 
وعــدم  العصــر،  وروح  تتفــق  لا  تقلیدیــة 
ــدم  ــم، وع ــادئ التعلی ــق مب ــى وف ــا عل تطورھ
ــتلزمات   ــر مس ــر تواف ــاخ دراســي عب ــق من خل
ــة  ــق الحدیث ــات ووســائل التوثی ــاث والمكتب الاث
والافــلام  الصــور  مــن  الایضــاح  ووســائل 
وبرنامــج  العارضــة  والاجھــزة  الفیدیویــة 
ــة  ــة وكیفی ــرات العلمی power point والمختب
ــن الســائد  ــس التلقی ــا، ولی ــى صیانتھ العمــل عل
حالیــاً وتصنیــف مــدارك الإنســان والھیمنــة 
واســتقطاع حصــص  التعلیــم  مراكــز  علــى 
ــي العمــل  ــة ف ــا، والاتكالی ــس لمناســبة م التدری
لــدى الطلبــة وعــدد ٍمــن التدریســین، فضــلاً
ــرج أو  ــوث التخ ــع بح ــر بی ــروز ظواھ ــن ب ع
رســائل الماجســتیر وأطاریــح  الدكتــوراه .

وممّــا أثــر علــى ســمعة التعلیــم العالــي ھــو 
التحــاق الطلبــة بجامعــات غیــر رصینــة تمنــح 
الشــھادات المــزورة، صاحبھــا خــروج العــراق 
مــن التصنیفــات العالمیــة للجامعــات خــلال 
الســنوات التــي تلــت عــام ۲۰۰۳م ، وحتــى 
ــى انتكاســة ھــذه المســیرة . ــا یشــیر إل الآن ممّ
إن اســتعادة الجامعــات ســمعتھا العلمیــة وھیبــة 

ــادات  ــيّ مرھــون   بإســناد القی الأســتاذ الجامع
الجامعیــة إلــى ذوي الكفــاءة والخبــرة فــي إدارة 
الجامعــات ولیــس علــى أســس غیــر علمیــة كمــا 

نــرى.
    واخیــراً لا بــد أن اكــون صریحــة فــي ابــداء 
رأي فــي ھــذا المحــور بــأن الأســتاذة الجامعیــة 

فــي  أو  بــرج عاجــي  فــي  تعیــش  تكــن  لــم 
جزیــرة بعیــدة عــن زمیلھــا الأســتاذ الجامعــي، 
فلیــس فــي قوانیــن التعلیــم العالــي مــا یمنــع 
ــك  ــل ذل ــات وجع ــام خاصــة للجامعی ــناد مھ إس
ــي  ــاتذة .. ف ــن الأس ــن م ــب الجامعیی ــن نصی م
الإدارة  والتدریــس و الإشــراف التربــوي وقــد 
یســجل للجامعیـّـة العراقیــة قدراتھــا دون غیرھا 
علــى القیــام بالأشــراف التربــوي بشــكل أوســع 
ــى مشــاكلھن  ــوف عل ــات والوق ــاد الطالب وارش
ــیة  ــات دراس ــن صعوب ــن م ــا یواجھ ــل م وتذلی
الجامعیــة  الاســتاذة  وتكــون  واجتماعیــة، 
ــن  ــات م ــاً للطالب ــان عون ــن الاحی ــر م ــي كثی ف
الطبقــات الفقیــرة فتراعــي أوضاعھــن القاســیة، 
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عملھــا  بیــن  توفیقھــا  محاولــة  عــن  فضــلاً 
الجامعــي والأســري الــذي یتطلــب وقتــاً وجھــداً
غیــر قلیــل... ومحاولــة التزامھــا بمواعید العمل 
ــى  ــة عل ــررات الدراســة والمواظب ــم المق وتقدی
تشــجیع المواھــب فــي  مجــالات الإبــداع لــدى 
ــق إقامــة أنشــطة  طلابھــا وطالباتھــا عــن طری
بمناســبات  وفعالیــات  ودراســیة..  مســرحیة 
ــة  ــز الطلب ــى  تحفی ــل عل ــة، تعم ــة مختلف وطنی
والطالبــات المبدعــات علــى الاســتمرار فــي 
ــل  ــي الرســم والخــط والتمثی ــم ف ــة مواھبھ تنمی
ومتابعــة خطــوات تطورھــم الابداعــي والفنــي.
ــى  ــا عل ــة أثرھ ــرأة الجامعیّ ــت الم ــد ترك    لق
ــن  ــى الرغــم م ــة.. عل ــاة الجامعی اســتدامة الحی

بصبرھــا  لكــن  بھــا..  المحیطــة  المعوقــات 
وتحدیھــا تجاوزتھــا إصــراراً وعزیمــة.

 ولتحقیــق أھــداف التنمیــة المســتدامة  یفتــرض 
جیــد  بشــكل  مدربــة  بشــریة  قــوى  إعــداد 
ــاة علــى عاتقھــا،  ــام بالمھــام الملق وجاھــزة للقی
بیــن  القائمــة  العلاقــة  ترســیخ  علــى  تعمــل 

والمجتمــع.  الجامعــة 
 ویقــع علــى عاتــق الجامعــات أیضــاً صقــل 
البنیــة الذھنیــة للطالــب وتدریبــھ علــى النقــاش 

والحــوار واحتــرام آراء الآخریــن.
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تواجــھ المــرأة فــي العالــم مجموعــة مــن التحدیات، 
إذ تشــیر الإحصــاءات الأممیــة إلــى أن النســاء 
ــال  ــھ الرج ــا یجنی ــل مم ــةً أق ــن واردات مالی یجنی

مــن العمــل.

ــى الآن نحــو ۱۰ نســاء فقــط  وسیاســیاً، توجــد حت
ــة  ــي رئاس ــرأة ف ــة، و۱۳ ام ــب الرئاس ــي مناص ف
الحكومــات، وكلھــن یتركــزن فــي ۲۲ دولــة، كمــا 
لا تتعــدى نســبة تمثیــل المــرأة فــي البرلمانــات 

.%۲٥ عالمیــاً

وتؤكــد الاحصائیــات علــى أنَّ المــرأة ولاســیما الأم 
ھــي الأنجــح سیاســیا وإداریــا، لكونھــا قــادرة علــى 
ــر مــن الرجــل  ــا أكث ــر الزوای ــى تدوی ــر وعل الصب
وأكفــأ منــھ فــي كثیــر مــن الأحیــان، إذا مــا علمنــا 
انھــا وصلــت الــى تقــدم بــارز فــي ســاحة التعلیــم، 
ــدول  ــي ل ــك الدول ــات البن ــف إحصائی ــث تكش حی
الشــرق الأوســط أن نســبة التعلیــم بیــن النســاء 
بلغــت أكثــر مــن ۸۷٪ عــام ۲۰۱۸، مقابــل ۸۱ ٪ 
عــام ۲۰۰۰، لكــن ھــذا التقــدم لا تقابلــھ زیــادة وفي 
ــي ســوق العمــل،  ــي الإدارة او ف فــرص النســاء ف
إذ بلغــت نســبة البطالــة بیــن النســاء ۱۷٪ عــام 

ــام ۲۰۰۰. ــي ع ــل ۱۷٫۲ ٪ ف ۲۰۱۸، مقاب

أمــا فــي العالــم العربــي: وعلــى الرغــم مــن نظــرة 
ــا انســانا كامــلا  ــة للمــرأة إذ عَدھّ الإســلام الإیجابی
الواجبــات مــا  الحقــوق وعلیھــا مــن  لھــا مــن 
ــزال  ــا ت ــة م ــرأة العربی ــا، الا ان الم ــل تمام للرج

الكثیــرة  والتحدیــات  العوائــق  نیــر  تحــت  تــأن 
ــا  ــا وتمنعھ ــى أدائھ ــر بشــكل ســلبي عل ــي تؤث والت
ــؤولیاتھا  ــل مس ــن تحم ــان م ــن الأحی ــر م ــي كثی ف
ــكل أو  ــس بش ــا ینعك ــذا م ــة، وھ ــة والفكری العلمی
بآخــر علــى تطــور الأمــة ویؤثــر فــي نموھــا 

والسیاســي.  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

ــرة كان  ــات المعاص ــق والتحدی ــذه العوائ ــم ھ وأھ
المــوروث الاجتماعــي والتشــریعات والقوانیــن 

ــھا. ــرأة لنفس ــرة الم ونظ

الا اننــي فــي ھــذه المقالــة ســأحدثكم عــن التحــدي 
الأصعــب والأكثــر ألمــاً الــذي تواجھــھ النســاء 
ــي  ــام وف ــكل ع ــي بش ــا العرب ــي وطنن ــات ف الأمھ
ــو  ــھ بشــكل خــاص، ألا وھ المناطــق المشــتعلة فی
ومقاومــة  الأمــة  وعــن  الوطــن  عــن  الدفــاع 
ــد وقفــت  ــة. فق الاحتــلال وقطــع أصابعــھ الإرھابی
ــب الرجــل زوجــا كان أم  ــى جان ــرأة بجــرأة إل الم
ــدا  ــز أب ــم تمی ــان، ول ــب الأحی ــي أغل ــاً ف أخــا أم ابن
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ــداء،  ــة والف ــى التضحی ــة عل بیــن دورھــا كأم مربی
وبیــن مســؤولیتھا المباشــرة إن اقتضــى الأمــر فــي 
ــة  ــالأم الحقیقی ــا الأمــة بیدھــا. ف ــاع عــن قضای الدف
علیھــا أن تكــون الأمینــة علــى الوطــن والأمــة 

ــتقبلھما. ــى مس وعل

لأمھــات  الإیجابــي  الأثــر  ننســى  أن  یمكــن  لا 
ــبحانھ  ــھ س ــار الله ل ــذي أش ــاء، وال ــل والأنبی الرس
فــي مختلــف آیــات كتابــھ العزیــز، وأكــد علــى 
تأثیــره فــي حركــة التاریــخ البشــري وارتقائــھ نحــو 
ــب أم  ــى جان ــي. فإل ــق الإلھ ــلوك الطری ــار س اختی
موســى وآســیا، كانــت مریــم الصدیقــة المصطفــاة 
وغیرھــن  وســارة  ھاجــر  وكانــت  المطھــرة، 
وصــولاً إلــى فاطمــة الزھــراء وأمھــا خدیجــة.

وفــي عصرنــا الحاضــر یبــرز أیضــاً دور المــرأة 
المؤمنــة فــي تھیئــة الظــروف وصناعــة عبــاد الله، 
ولاســیما فــي ھــذه المرحلــة الحساســة التــي تشــھد 

بقــوة صراعــاً بیــن الحــق والباطــل. 

وبوســع المــرأة أن تمــارس دوراً مصیریــاً فــي 
التحــولات التاریخیــة الداخلیــة والدولیــة فــي ظــل 
ــد  ــتنقع الفاس ــن المس ــداً ع ــي وبعی ــان والوع الإیم

ــادي المعاصــر.  ــم الم ــا العال ــده لھ ــذي أوج ال

فــكان دور المــرأة اللبنانیــة یتجلـّـى فــي الدعــم 
الواضــح والمســتمر للمــرأة الفلســطینیة المظلومــة 
الرجــل  مــع  جنــب  جنبا إلــى  والمجاھــدة 
كبیــرة  تضحیــات  قدمــت  والتــي  وأســرتھا، 
فلســطین  فــي مجــال نصــرة قضیتھــا؛ قضیــة 
الصھاینــة. المجرمیــن  دنــس  مــن  وتحریرھــا 
ونحــن لا یمكــن لنــا أن نغفــل ھــذا النھــج عنــد 
الحدیــث عــن المــرأة المؤمنــة ودورھــا الیــوم 
فــي معركــة الحــق والباطــل ومواجھــة الاحتــلال 

الاســرائیلي. 

وفــي تضحیــات نســاء مجاھــدات، قدمــن أبناءھــن 
شــھداء ومعتقلیــن وفتحــن بیوتھــن للمجاھدیــن، 
ــو  ــى خدمتھــم وراحتھــم وحمایتھــم ول یســھرن عل
أو  واعتقالھــن  الأمــن  فقدانھــن  إلــى  ذلــك  أدى 

استشــھادھن.

وقــد ســجل تاریــخ العــرب نمــاذج مشــرقة وزاھــرة 
لنمــاذج مــن النســاء القــدوة اللواتــي قــل نظیرھــن، 
قدمــن كل التضحیــات الممكنــة وشــجعن أبناءھــن 
علــى ســلوك طریــق الجھــاد وقدمــن الولــد والاثنین 

والثلاثــة؛ أذكــر منھــن علــى ســبیل المثــال:

ــدى  ــي تتح ــرد».. الت ــة الك ــل» أو «فوزی ”أم كام
إســرائیل مــن خیمــة الاعتصــام ویزورھــا القناصل 
حــدب  كل  مــن  والإعلامیــون  والمســؤولون 
ــارق الأرض  ــن مش ــود م ــا الوف ــوب، وتأتیھ وص
ومغاربھــا لتتعلــم، وتراقــب، وتدعــم.. ھــي ســفیرة 
الصمــود والتحــدي، وحارســة عروبــة القــدس، 
الإســرائیلي  العــدو  اعتــداءات  علــى  والشــاھد 
وجرائمــھ العنصریــة.. ھُجــرت المــرة الأولــى مــن 
ــن  ــردت م ــة ط ــرة الثانی ــي الم ــا، وف ــا بیاف منزلھ
منزلھــا فــي القــدس، وھدمــت خیمتھــا ســبع مــرات 
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ــا  ــذا اختارتھ ــل ھ ــد، لأج ــن جدی ــا م ــد بناءھ لتعی
الھیئــة الإعلامیــة العالمیــة مــن أجــل الدفــاع عــن 
ــات  ــدس شــخصیة العــام ۲۰۰۸ ضمــن احتفالی الق
القــدس عاصمــة الثقافــة العربیــة، كمــا منحتھــا 

ــدس. ــاع عــن الق ــن أجــل الدف ــام الشــجاعة م وس

ــود،  ــة الجن ــا المســتوطنون، بحمای ــل اقتلعھ ام كام
ــراح  ــیخ ج ــي الش ــي ح ــھ ف ــذي تملك ــا ال ــن بیتھ م
ــت  ــود ونصب ــى الصم ــرّت عل ــدس، فأص ــي الق ف
القنصــل  یحتــذى..**  مثــالاً  وصــارت  الخیــم 
البلجیكــي ســماھا «المــرأة الفلســطینیة التــي تقــود 
الرجــال»، وھــي علمّــت نســاء أمریكیــات زرنھــا 
فــي مدرســةِ الصمــود فــي خیمتھــا، مــا لــم یتعلمنــھ 

ــة…! ــات الأمریكی ــي الجامع ف

ــا أھــل  ــا لقبّھ ــة، «أم الشــھداء»، كم ام عمــاد مغنی
ــة (أم عمــاد)،  ــة ســلامة مغنی المقاومــة. وھــي آمن
بالمقاومــة  حافــلاً  عمــراً  خلفھــا  تركــت  التــي 

والصمــود والصبــر.

والــدة الشــھداء الثلاثــة، جھــاد (۱۹۸٤)، ثــم فــؤاد 
(۱۹۹٤)، وعمــاد (۲۰۰۸) وقــد ظھــرت إلــى 
ــارزةً ــةً ب ــح علام ــد شــھادتھ؛ لتصب ــن مــن بع العل

ــل الشــھداء. ــن عوائ ــة، وبی ــع المقاوم ــي مجتم ف

لــم تكتــف أم عمــاد بــأن تكــون أمــاً لثلاثــة شــھداء؛ 
بــل أصبحــت جــدة الشــھداء أیضــا، ففــي عــام 
ــاد  ــاد عم ــا، جھ ــورة حفیدھ ــت ص ۲۰۱٥، انضم
مغنیــة، إلــى صــور أبنائھــا الشــھداء الثلاثــة التــي 
زینّــت حائــط غرفــة الاســتقبال فــي منــزل الحــاج 

أبــي عمــاد.

لا ننســى أنطوانیــت بشــارة أم ولید عبــود المناضلة 
التــي وحــدت الفكــر النضالــي بشــخصھا المؤمــن 
فكانــت تقــول إن دیــر میمــاس والقرعــون وجھــان 
ــطین،  ــارة فلس ــر ج ــدة. فالدی ــة واح ــة نضالی لعمل
ــوار  ــي احتضــان الث ــباقة ف ــت الس ــون كان والقرع
ــھداء..  ــا الش ــان أولادھ ــي احتض ــن، وف والمقاومی
لــولا ونقــولا والمرحــوم الدكتــور فــؤاد المناضــل.

فــي أثنــاء اجتیــاح إســرائیل للبنــان صیــف۱۹۸۲، 
أخــذت أنطوانیــت بشــارة تتنقــل بیــن القرعــون 
لمقاومــة  الدعــم  حمــلات  وتنظــم  وبیــروت، 
مســتوصف  إلــى  منزلھــا  وحولــت  الاحتــلال، 
ــي القرعــون  ــن ف لمعالجــة الجرحــى مــن المقاومی
ســكنت  القرعــون  احتــلال  وبعــد  وبیــروت 
اعتصامــات  تنظــم  وصــارت  بیــروت،  فــي 
وتظاھــرات، واســتقبلت بقــوة إیمانھــا بحریــة ھــذا 
ــي  ــنة ۱۹۸٥ ف ــولا س ــا ل ــھاد ابنتھ ــن، استش الوط
أثنــاء مھاجمتھــا مــع رفاقھــا موقعــاً للاحتــلال 

قــرب بحیــرة القرعــون.

وفــي ســوریا حیــن یـــذكر التاریــخ دور المقاومــة 
المقاومــة  ذكــر  مــن  بــد  لا  الســوریة  النســائیة 
المناضلــة نــازك العابــد التــي خرجــت وزمیلاتھــا 
ــت  ــي، إذ أسس ــداب الفرنس ــد الانت ــقیات ض الدمش
جمعیــة نســائیة ســمیت (نــور الفیحــاء) وتطوعــت 
مــع نســاء الجمعیــة لإســعاف جرحــى معركــة 

ــلون. میس

والدة الشھداء الثلاثة، جھاد (والدة الشھداء الثلاثة، جھاد (والدة الشھداء الثلاثة، جھاد (۱۹۸٤۱۹۸٤۱۹۸٤)، ثم فؤاد )، ثم فؤاد )، ثم فؤاد 
(((۱۹۹٤۱۹۹٤۱۹۹٤)، وعماد ()، وعماد ()، وعماد (۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸) (أم الشھداء) (أم الشھداء) (أم الشھداء)))
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كمــا أسســت مدرســة لبنــات الشــھداء تحمــل الاســم 
زمیلاتھــا  مــع  وقدمــت  الفیحــاء)  (نــور  نفســھ 
ــة. ــة متنوع ــة واجتماعی ــانیة وتربوی ــات إنس خدم

وبالانتقــال إلــى الثــورة الســوریة الأولــى ضــد 
ــد الشــیخ  ــادة المجاھ ــت بقی ــي انطلق الفرنســیین الت
ــد  ــة أحم ــھ فض ــر زوجت ــا نذك ــي فإنن ــح العل صال
الســلاح ورافقتــھ طــوال  التــي حملــت  حســین 

رحلــة جھــاده.

بعــض  عــن  صــورة  مجتمعــة  الأســماء  فھــذه 
ــي  ــن ف ــي ذاع صیتھ ــات الســوریات اللوات المقاوم
ــن  ــمائھن كلھ ــر أس ــال لحص ــة ولا مج ــك الحقب تل
اشــكال  بــكل  المحتــل  قاومــن  النســوة  فھــؤلاء 
الطعــام  وطبخــن  الســلاح  حملــن  المقاومــة، 
للمقاومیــن وكــن بریدھــم وموضــع ســرھم ووســیلة 
لتھریــب الســلاح للمقاومیــن فــي الســاحل والغوطة 
ــرات  ــن بالعش ــنَّ یخرج ــوریة، وك ــب وكل س وحل
ــاء للتظاھــر وتحــدي الاحتــلال ومنھــن  فــي الأحی
ــذاك،  ــة الســوریة آن مــن ســقطن شــھیدات المقاوم

وھكــذا لــم تــكـــُــل ولــم تتعــب إلــى أن احتفلــت إلى 
جانــب أخیھــا الســوري المقــاوم بجــلاء وزوال 
الانتــداب الفرنســي عــن الأرض الســوریة فــي 

ــام ۱۹٤٥ م. ــان ع ــن نیس ــر م ــابع عش الس

وأخیــراً لا یســعنا الإحاطــة بجمیــع المقاومــات 
المدافعــات مباشــرة عــن حــق أبنــاء الأمــة بالعیــش 
الكریــم؛ لأن ذلــك بــھ حاجــة إلــى الكثیــر مــن 
الوقــت، لكــن مــا ذكــر لیــس إلا أمثلــة یســیرة عــن 
مقاومــات ســطرن مــع الرجــال خیــر وقائــع أثبتــت 
بــأن الأرض العربیــة تنجــب علــى الــدوام مقاومین 
ومقاومــات وھــذا برھــان لا یقبــل الشــك علــى أن 
ــرب  ــي الح ــف ف ــر الأضع ــت العنص ــرأة لیس الم

ــھ. ــاع عن ــم الحــق والدف ــا تتســلح بقی عندم

ومــا أنُمــوذج نابلــس الآن الا تثبیتــا للقــول إن دور 
المــرأة الشــجاع یقــدم للوطــن أبطــالاً یقدمــون 
أرواحھــم نــداءً مــن أجــل تحریــر تــراب الوطــن.

فكمــا الجنــدي مرابــط علــى جبھــات القتــال وطالب 
العلــم ثابــت علــى منصــات التعلیــم ثبــات راســیات 
أمــام العواصــف العاتیــات، كانــت المــرأة العربیــة 
المعلمــة والطبیبــة والمھندســة والطالبــة فــي أثنــاء 
 ً ً جدیــدا  قــد منحــت نســغا  المریــرة  الســنوات 
ســامیا ً لمفھــوم المــرأة النابــع مــن القیــم الإنســانیة 
ــي  ــاط العمــل ف ــف أنم ــة، إذ قارعــت مختل العظیم
والاجتماعیــة  والاقتصادیــة  السیاســیة  المیادیــن 
والعلمیـّـة فقدمــت أنُموذجــا جدیــدا ً عــن جــدارة 

ــاة. الحی
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ً لــم یكــن تمكیــن المــرأة الســعودیة ضربــا
ــل  ــا مــن الزمــان، ب ــال، ولیــس بدعً مــن الخی
ھــو مــن صمیــم ثقافــة العــرب والمســلمین 
منــذ عصــور، فبــرزت المــرأة فــي شــتى 
فــي  للرجــل  وداعمــةً  شــریكةً  المجــالات، 

والمناســبات. المواقــف 

الجزیــرة  فــي  المــرأة  حیــاة  شــھدتھ  ومــا 
العربیــة مــن تغیــرات، ومــن ظھــورٍ وخفوت، 
مــا كان إلا بســبب الأفــكار التــي تبنتّھــا بعــض 
الحیــاة  لظــروف  تبعـًـا  فیھــا  المجتمعــات 
ــن  ــا م ــرت بغیرھ ــا م ــا، كم ــرت بھ ــي م الت
المجتمعــات فــي كل الحضــارات، وكان الدیــن 
منــھ بــراء حتمــا، فلقــد كانــت المــرأة عنصــرًا 
ــي  ــلامي ف ــع الإس ــن المجتم ــي تكوی ــالاً ف فع
ــد  ــة، وق ــة المكرم ــي مك ــورة وف ــة المن المدین
أكــد الرســول صلى الله عليه وسلم علــى تلــك المكانــة حیــن قــال 

ــال). ــقائق الرج ــاء ش ــا النس :(إنم

جــاء محمــدٌ صلى الله عليه وسلم فأعلــى شــأن المــرأة وأنصفھا، 
والتكریــم  الإجــلال  مــن  حقھــا  ومنحھــا 
ــال  ــة، ق ــا وابن ــا وأمً ــةً وأختً ــان زوج والإحس
وجعــل  خَیْــرًا).  بِالنِّسَــاءِ  (اسْــتوَْصُوا  صلى الله عليه وسلم: 
ــا  ــا علیھ ــتقلة، لا ینازعھ ــةً مس ــةً مالی ــا ذم لھ
الصــداق  حــق  فمنحھــا  أكرمھــا  منــازع، 
بمعاشــرتھا  وأوصــى  والمیــراث،  والنفقــة 

الاحتفــاظ  حــق  لھــا  وضمــن  بالمعــروف، 
وراعــى  الــزواج،  بعــد  وكنیتھــا  باســمھا 
ــي  ــن متاعــب ف ــا م ــھ كینونتھ ــرض ل ــا تتع م
ــم المتحــدة  ــد ســبق الأم ــولادة، وق ــل وال الحم
ــرأة  ــح الم ــددة بمن ــا المتع ــا وھیئاتھ بمنظماتھ
حقھــا الإنســاني والاعتــراف بأھلیتھــا الكاملة، 

وحقھــا بالعلــم والعمــل.

ــي  ــماء الت ــرٌ بالأس ــلامي زاخ ــخ الإس والتاری
تعُــدّ قــدوةً صالحــةً وأسُــوةً حســنةً للنســاء 

عبــر التاریــخ.

فتلــك أم المؤمنیــن أم ســلمة، مستشــارة النبــي 
صلى الله عليه وسلم ورفیقتــھ فــي بعــض الغــزوات، ومــن قبلھــا 
أم المؤمنیــن الســیدة خدیجــة بنــت خویلــد التــي 
كانــت أول مــن أســلم مــن النســاء وآمنــت 
أم  العالمــة  والفقیھــة  وناصرتــھ،  بدعوتــھ 
المؤمنیــن الســیدة عائشــة بنــت ابــي الصدیق - 
رضــي الله عنھــن أجمعیــن-، وغیرھــن ممــن 
لا یتســع المجــال لحصرھــن فــي مجلــداتٍ

ــة الإســلامیة  ــام الدول ــرٍ فــي قی ذوات أثــر كبی
ــا . ــذ أكثــر مــن ۱٤ قرن من

ــن  ــوة بی ــد الفج ــادة لس ــاولات الج ــع المح وم
الجنســین فــي العلــوم والھندســة، لــم تــزل 
المســاواة بیــن الجنســین قضیــةً تعُنــى بھــا 
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ــھام  ــن الإس ــرأة م ــن الم ــدة لتمكّ ــم المتح الأم
أھــداف  التنمیــة الاقتصادیــة وتحقیــق  فــي 

المســتدامة. التنمیــة 

وبقــراءةٍ ســریعةٍ لجھــود المملكــة فــي تمكیــن 
المــرأة مــن أجــل الإســھام فــي تنمیــة المجتمع، 
ــد  ــوح ۲۰۳۰، نج ــة وطــن طم ــق رؤی وتحقی
أن التمكیــن تحقــق بنــاءً علــى الثقــة بقدراتھــا 
فاتخــذت كثیــراً مــن القــرارات التــي تدرجــت 
بھــا عبــر أعوامٍ، متحدیــةً الصعــاب والعقبات.

انتشــرت الكتاتیب التي أشــرفت علیھا ســیداتٌ
الكریــم  القــرآن  الفتیــات  لتعلیــم  فاضــلاتٌ 
واللغــة العربیــة فــي عــدد مــن المناطــق، وكان 
ــي  ــة ف ــد المملك ــد توحی ــا، وبع ــال ضعیف الإقب
عھــد الملــك المؤســس عبــد العزیــز آل ســعود 
-رحمــھ الله - واســتتباب الأمــن والأمــان ، 
أدرك أبنــاؤه الملــوك تباعًــا أھمیــة التوســع 
بتعلیــم البنــات، بــدءًا مــن عھــد الملــك ســعود 
ــح أول  ــز- رحمــھ الله - إذ افتت ــد العزی ــن عب ب
مدرســةٍ لھــن فــي قصــر الحكــم  «قصــر 
المربــع»  عــام  ۱۹٤۷م  لتكــون بناتــھ أوائــل 
الطالبــات فیھــا، كان مؤمنًــا بــأن العلــم ســلاحٌ
ً فــي یــد الإنســان، و كانــت  تلــك النــواة دافعــا
للمواطنیــن؛ لتشــجیع الفتیــات اللاتــي یرغبــن 

ــم. فــي الالتحــاق بالتعلی

ــة  ــي المملك ــات ف ــي للفتی ــم النظام ــدأ التعلی ب
عــام ۱۹٥٦م، ثــم أنُشــئت الرئاســة العامــة 
ــة  ــت البدای ــات عــام ۱۹٦۰م، فكان ــم البن لتعلی

ــة. الفعلی

ــة  ــة - جامع ــت أول جامع ــده تأسس ــي عھ وف
ــت  ــاض ۱۹٥۷م- والتحق ــعود بالری ــك س المل

ــام ۱۹٦۱م. ــاتٍ ع ــة طالب ــا أول دفع بھ

المناطــق  كل  فــي  المــدارس  انتشــرت  ثــم 
لھــا. التابعــة  والقــرى  والمــدن 

لاحقـًـا تــم إصــدار التشــریعات والأنظمــة التــي 
تســمح لھــا بالعمــل فــي مجــالاتٍ تتوافــق مــع 
ــد مــن  ــاح المزی ــم افتت تطــورات العصــر، وت
المــدارس والمعاھــد المتخصصــة و الجامعات 
الحكومیــة والخاصــة فــي الكثیــر مــن مناطــق 
المملكــة، ومــع ازدیــاد أعــداد الخریجــات، تــم 
ــي  ــةٍ ف ــاتٍ خارجی ــي بعث ــات ف ــال الطالب إرس
ــا  ــاج إلیھ ــي تحت ــات الت ــن التخصص ــر م كثی
الدولــة لأشــھر جامعــات العالــم فــي عھــد 
ــذي  ــى - ، ال ــھ الله تعال ــد الله -رحم ــك عب المل
رفــض تھمیــش دور المــرأة  بعدمــا نالــت مــن 
العلــم كفایتــھ، فمنــح الســیدات حــق الانضمــام 
وحــق  ۲۰۱۳م،  عــام  الشــورى  لمجلــس 
الانتخــاب والترشــح للمجالــس البلدیــة، ووجــھ 
القطاعــات كافــة بفتــح أقســامٍ خاصــةٍ لتمكینھن 
ــث المحــلات الخاصــة  ــم تأنی ــل، وت ــن العم م
عمــلٍ فــرص  لخلــق  النســاء  بمســتلزمات 

ــرات  ــل المجتمــع كل ھــذه التغی ــدة،  وتقبَّ جدی
ممــا ســھّل لھــا الوصــول إلــى مناصــب علیــا 
فــي كثیــرٍ مــن المراكــز والمؤسســات، وأثبتت 
المــرأة الســعودیة جدارتھــا و أنھــا علــى قــدر 

الثقــة التــي منحتھــا إیاھــا بلادھــا .
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وصــولاً إلــى العھــد الذھبــي للمــرأة الســعودیة 
فــي عھــد الملــك ســلمان بــن عبــد العزیــز 
وولــي عھــده الأمیــن محمــد بــن ســلمان – 
حفظھمــا الله تعالــى – الــذي شــرّع المزیــد مــن 
ــن  ــس تمكی ــى أس ــة، وأرس ــن والأنظم القوانی
ــق  ــي تحقی ــة ف ــل الأھلی ــریكٍ كام ــرأة كش الم
ــي  ــزت ف ــة وطــنٍ شــامخٍ، فأبدعــت وتمی رؤی

ــالات. ــة المج كاف

علــى  لمعــت  الجھــود،  ھــذه  لــكل  تكلیــلاً 
ــعودیات،  ــیداتٍ س ــماءٌ لس ــم أس ــتوى العال مس
فــي مجــالات الطــب والعلــوم، وفــي العمل في 
المؤسســات المحلیــة والمنظمــات العالمیــة، 
ولمعــت أســماء باحثــاتٍ نلــن جوائــز عالمیــة، 
أرقــى  فــي  المتقدمــة  المراكــز  وارتقیــن 
المؤسســات  الجامعــات، وباتــت تختطفھــن 
العلمیــة كمشــاعل الشــمیمري أول مھندســة 
طیــران فــي دول مجلــس التعــاون الخلیجــي، 
وأول امــرأة ســعودیة تنضــم إلــى وكالــة ناســا 

الأبحــاث  علمــاء  كبیــرة  ســندي  حیــاة  ود. 
كمبــردج- ســكولمبرجر  أبحــاث  بمراكــز 

مجــس  مخترعــة  للأبحــاث،  الظھــران 
للموجــات الصوتیــة والمغناطیســیة، د. خولــة 
الكریــع عضــو مجالــس عالمیــة، حاصلــةٌ
علــى دكتــوراه فــي ســرطانات الجینــات مــن 
المركــز القومــي الأمریكــي للأبحــاث فــي 
ــاث  ــاء أبح ــرة علم ــركا، وكبی ــد بأمی میریلان
فیصــل  الملــك  مستشــفى  فــي  الســرطان 

الأبحــاث  ومركــز  التخصصــي 

المھندسة مشاعل الشمیمريالمھندسة مشاعل الشمیمريالمھندسة مشاعل الشمیمري

د. حیاة السنديد. حیاة السنديد. حیاة السندي

د. خولة الكریعد. خولة الكریعد. خولة الكریع



العـــدد الثامن  ۹۸۹۸
٢٠٢٣ ٢٠٢٣اذار ٢٠٢٣اذار

ود.غــادة المطیــري أســتاذة الھندســة النوویــة 
ــداع العلمــي مــن  ــزة الإب ــى جائ ــزة عل والحائ
فــي  العلمــي  البحــث  لدعــم  منظمــةٍ  أكبــر 

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

والباحثــة فــي مجــال البیئــة د.ماجــدة أبــو 
راس أول باحثــةٍ علمیــةٍ عربیــةٍ فــي ناســا، 
فضــلاً عــن قائمــةٍ تطــول لعضــوات مجالــس 
فــي  التنفیذیــات  والمدیــرات  الإدارات، 
والخدمیــة  المالیــة  القطاعــات  مــن  الكثیــر 
كصاحبــة  والدبلوماســیة،  والاقتصادیــة  
ــدر آل  ــت بن ــرة ریمــا بن الســمو الملكــي الأمی

فــي واشــنطن،  ســعود أول ســفیرةٍ 

ولمــع نجــم مخرجــاتٍ عُرضــت أعمالھــن 
فــي أشــھر المھرجانــات، ومجموعــة مــن 
ــات الملھمــات،  ــات التشــكیلیات، والأدیب الفنان
اجتــزن  اللاتــي  الریاضیــات  والمغامــرات 
أصعــب التحدیــات مثــل رھــا محــرق أول 
عــام  فــي  إیفرســت  قمــة  تتســلق  ســعودیة 
۲۰۱۳م، ودانیــة عقیــل الفائــزة بــكأس العالــم 
۳. وفــي  T لرالیــات الباھــا الصحراویــة فئــة
ــي  ــارض، وف ــم المع ــاء وتنظی ــم الأزی تصمی
ــیة  ــم الھندس ــاولات والتصامی ــلام، والمق الإع
والمطاعــم  والســیاحة  المعلومــات  وتقنیــة 

والفندقــة.

ــلٍ ــةً لجی ــة ملھم ــماء اللامع ــذه الأس ــت ھ بات
عریــضٍ مــن الفتیــات الســعودیات للمســاھمة 
فــي بنــاء الوطــن وتحقیــق رؤیــةٍ طموحــةٍ
كان  حیــث  الأمیــن،  العھــد  ولــي  تبناّھــا 
الإنســان أولا، وخیــر اســتثمار ھــو الاســتثمار 
ــائل الدعــم  ــة وس ــا كاف بالمواطــن، فســخّر لھ
ــل نصــف  ــا فھــي تمُثّ ــا بقدراتھ ــن إیمان للتمكی
فــي  المناصــب  أرفــع  فتقلــدت  المجتمــع، 
بالدولــة  الســیادیة  والصنادیــق  المؤسســات 

وخارجھــا. 
الامیرة ریما بنت بندر آل سعودالامیرة ریما بنت بندر آل سعودالامیرة ریما بنت بندر آل سعود

رھا محرقرھا محرقرھا محرق د. غادة المطیريد. غادة المطیريد. غادة المطیري
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ــرة كاھــن شــاب  ــل خب ــة ننق ــي ھــذه المقال ف
أبرشــیة  مــن  صغیــرة  قریــة  فــي  مســؤول 
كازرتــا فــي (ایطالیــا) عــام ۱۹٦۹ یؤكــد فیھــا 
علــى ضــرورة اھتمــام رجــال الدیــن بالحشــمة 
(ملابــس النســاء) فھــو یفصــح فیھــا عمّا یســمى 
ــم  ــت فتیاتھ ــي اجتاح ــائیة) الت ــودة النس بـــ (الم
والعالــم فــي حینھــا إذ تشــكّل خطــراً كبیــراً فھــو 
ــذا العصــر یســتخدم  ــي ھ ــرى أن الشــیطان ف ی
المتعریــة  والســینما  الخلاعیــة  المنشــورات 
فضــلاً عــن الأزیــاء النســائیة التــي تخــرب 

ــبیبة.  الش

فــإن الخطایــا المضــادة للطھــارة قــد تفشــت بیــن 
الشــباب وحتــى بیــن المتزوجیــن والســبب فــي 
ذلــك ظھــور الأزیــاء الأنثویــة الشــیطانیة. وقــد 
أقــر كثیــرٌ مــن ھــؤلاء الشــباب والمتزوجیــن أن 
الفســاتین القصیــرة و»المكروســكوبیة» كانــت 
الفكریــة  الخطایــا  إلــى  فــي جرھــم  الســبب 
شــیعت  اللادینیــة  الماســونیة  وأن  والفعلیــة، 
الھــداّم ضــد  عملھــا  برنامــج  ســنوات  قبــل 
لا  الماســونیة  إیطالیــا، ولأن  فــي  المســیحیة 
تتمكــن مــن إصابــة أي دیانــة ومنھــا المســیحیة 
ــى  ــأت إل ــد لج ــي فق ــا الدین ــم معتقدھ ــي صمی ف
ھدمھــا وتحطیمھــا فــي الآداب التــي تتمســك 
بھــا. ولأجــل الوصــول إلــى ھدفھــا ھــذا فإنھــا 

ــرأة.  ــى الم ــدت إل عم

ــرأة  ــتان الم ــل فس ــت بجع ــر قام ــي أول الأم فف
ثــم  والصــدر  العنــق  حــررت  ثــم  قصیــراً، 
قصــرت الأردان قلیــلاً فقلیــلاً حتــى عــرت 
الذراعیــن وھكــذا دوالیــك.. ھــا قــد تحققــت 

اللادینییــن!  غایــات ھــؤلاء 

ــر مــن  ــى كاھــل كثی ــع عل ــب یق ــرى أن الذن وی
فــي كرازاتھــم  یتمكنــوا  لــم  الكھنــة، لأنھــم 
(عظاتھــم) مــن الحدیــث عــن فضیلــة الحشــمة 
وتركــوا فتیــات كثیــرات یدخلــن إلــى بیــت 
الله وھــن بملابــس قصیــرة غیــر محتشــمة. 
ــراً ــبیبة ضمی ــي الش ــون ف ــة یكون ــاك كھن وھن
إنــھ كاف أن تكــون  عندمــا یدعــون!  زائفــاً 
ــا  ــمة بینم ــة محتش ــة بألبس ــل الكنیس ــاة داخ الفت
الكنیســة. إن  تلبــس خــارج  بمــا  ھــي حــرة 
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أمثــال ھــؤلاء ینســون أو یتناســون أن علــى 
الكنیســة  فــي  صالحــاً  یكــون  أن  المســیحي 
ــة  ــض الكھن ــن بع ــول ع ــاذا نق ــا. وم وخارجھ
الذیــن یرضــون ضمیرھــم بقولھــم: إن العــادات 
تغیــرت مــع مــرور الزمــن ولھــذا فــإنَّ الأزیــاء 
الحدیثــة لابــأس بھــا، ویحھــم لأنھــم لا یعرفــون 
أن الآداب والإنجیــل والفضیلــة لا تتغیــر ابداً!.. 

ــن  ــرات لا یلبس ــات كثی ــرون: إنَّ فتی ــول آخ یق
ــھ  ــرون بأن ــیئة، وی ــة س ــن نی ــاء ع ــذه الأزی ھ
مــن المحتمــل أن یكــون عمــل ھــؤلاء الفتیــات 
ــن  ــن. ولك ــھ شــخصیاً بالنســبة إلیھ لا ضــرر ب
ــن  ــن یجُرب ــن فإنھ ــبة للآخری ــاً بالنس موضوعی

ــن. ــن دون أن یعرف ــباب م الش

ــة  ــكلام لإیضــاح الحال ــة ال ــى إطال ــة إل لا حاج
التــي وصلــت إلیھــا أزیــاء الیــوم إتجــاه الآداب 
ــاء الروحــي،  المســیحیة وإتجــاه الحشــمة والنق
ولكــن أیضــاً إتجــاه الحشــمة والحیــاء الطبیعــي، 
بــل اتجــاه كرامــة الشــخصیة البشــریة. فســارت 
ــة  ــر خلاعی ــاً مــن تصاوی ــاء تدریجی ھــذه الأزی

فــي الصحــف والمجــلات ثــم علــى الشاشــة 
المحیطــات  مختلــف  عمــت  حتــى  البیضــاء 
الاجتماعیــة.  الحیــاة  فــي  النســاء  فاتخذتھــا 
والغریــب كل الغرابــة أن ھنــاك أصواتــاً جریئة 
تضــادد المنشــورات الردیئــة ولكنھــا تخفــت 
ــن  ــھ الخــوف م ــورة!... إن ــاء الجس ــام الأزی أم
ــرأي أو  ــص ال ــدّ صاحــب الاحتجــاج ناق أن یع
غریــب الطبــاع أو لربمــا أیضــاً یتھــم بمــرض 
عقلــي!.، وھنــاك مــن صمــد قلیــلاً فــي كفاحــھ، 
ولكنــھ شــعر بالیــأس فرمــى الســلاح وقــال مــا 
ــا  ــاء إنھ ــوص الأزی ــكلام بخص ــن ال ــدة م الفائ

ــة خاســرة. جول

یقولــون: إنَّ كان فــرد حــرّ فــي اختیــار الألبســة 
التــي تعجبــھ. فھــو یغطــي جســمھ بمختلــف 
الألبســة شــتاءً لیقــي نفســھ مــن البــرد، وھكــذا 
یقلــل الألبســة صیفــاً بقــدر مــا یتمكــن دفاعــاً من 
الحــر، ویقولــون لیســت بعــض الســنتمترات 
ــة  ــى فضیل ــم عل ــي تحك ــي الت ــاش ھ ــن القم م
الإنســان. إن قیمــة الإنســان فــي داخلــھ ولیســت 
ــاع (الموضــة)  خارجــھ، ویقولــون إن عــدم اتب
یعــرض النفــس للاســتھزاء فتصیــر أضحوكــة 
المجتمــع، ویقولــون لا داعــي للخــوف مــن 
ــاء فالعیــن ســتتعود علیھــا فــلا تســتغرب  الأزی

ــن. ــى الناظری ــن تكــون خطــرة عل منھــا ول

إن ھــذه المبــادئ إن دلــت علــى شــيء فھــي تدل 
مــع الأســف علــى انحطــاط فــي القیــم وعــن قلــة 

تھذیــب إنســاني ومســیحي فــي ھــذا المجال. 

انطلاقــاً مــن ھــذه المبــادئ المســیحیة فــإن 
الثیــاب تكــون قســماً مكمــلاً للشــخصیة وتعبــر 
عــن روحیــة صاحبھــا، وھــي دلیــل لحضــارة 
الإنســان والشــعوب؛ وللبرھنــة علــى صحــة 
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البدائــي منــذ  یعمــد الإنســان  الــذي ذكرنــاه 
ــة  ــاة الحضاری أول خطــوة یخطوھــا نحــو الحی
ــھ  ــى حیات ــدل عل ــي ت ــة ك ــة اللازم ــى الألبس إل
ــي  ــھ ف ــان حق ــكل إنس ــب أن ل ــدة. ولا ری الجدی
اختیــار الألبســة التــي تعجبــھ، ولكــن یجــب أن 
ــي یعیــش فیھــا  ــة الت یكــون لباســھ مناســباً للبیئ
فقــد قیــل» كل مــا تریــد والبــس مــا یریــده 
ــھ حــر فــي  ــذي یدعــي بأن المجتمــع». وعــن ال
لبــس مــا یــروق لــھ مــن الألبســة بــدون النظــر 
الثانــي  بیــوس  البابــا  یقــول  المجتمــع  إلــى 
ــا المســیحي أن  ــك أیھ عشــر:» كلا! لا یحــق ل
تلبــس أزیــاء تكــون خطــراً جســمیاً روحیــاً لــك 
ــذا  ــازل عــن ھ ــك أن تتن ــك علی ــك. لذل أو لقریب

ــق». الح

ً ــا فــلا یكفــي بــأن لا تلحــق المــرأة ضــرراً أدبی
ــب.  ــرة للقری ــون عث ــا ألا تك ــل علیھ بنفســھا، ب
ــاط فــي الكــون كان الله فھــو  لتذكــر أن أول خی
الــذي علـّـم الإنســان الأول كیــف ومــاذا یلبــس... 

ولــم یعلِّمــھ أبــداً كیــف یتعــرّى!

ھــذه الحقائــق عظیمــة وعلــى جمیــع الأمھــات 
المســیحیات أن یفكــرن بھــا ملیــاً، ولیعلمــن 
ــك  ــة أو تل ــاء الوقح ــذه الأزی ــن ھ ــن بقبولھ أنھ
ــرم  ــھن، لا ج ــي نفوس ــة ف ــر القداس ــوھن أث یش
بــأن الســنتمیترات فــي طــول الفســتان أو قصره 
لیســت الدلیــل علــى زوال الفضیلــة فــي النفــس 
أو وجودھــا ولاســیما عنــد فقــدان الفضیلــة فــي 
داخــل القلــب. ولكــن ھــذه الســنتیمترات قــد 
ــة الكامنــة  تكــون دلیــلاً للآخریــن علــى الفضیل

ــا. ــى فقدانھ ــس أو بالعكــس عل ــي النف ف

وفــي ذلــك یقــول البابــا بیــوس الثانــي عشــر:» 
لــو طــرأ علــى بــال الفتیــات المســیحیات عــدد 

ــتھن  ــببھا ألبس ــي تس ــقطات الت ــارب والس التج
غیــر المحتشــمة للآخریــن فضــلا عــن خفتھــن 
كل  ذلــك  مــن  لتعجبــن  اكتراثھــن  وقلــة 

العجــب!».

لا یطلــب الله مــن كائــن مــن كان أن یعیــش 
ً ــدُّ بتصرفاتــھ غریبــا خــارج عصــره بحیــث یعَُ
عــن مجتمعــھ. ولا ننكــر ضــرورة الألبســة 
الجمیلــة، ولكــن یجــب أن تكــون ضمــن حــدود 
معقولــة. وبھــذا المعنــى یقــول البابــا بیــوس 
ــات  ــھ للفتی ــاً كلام ــاً موجھ ــر أیض ــي عش الثان
المســیحیات قائــلاً:» إن مــا یریــده الله منكــن 
ھــو أن تتذكــرن بــأن الأزیــاء لیســت ولــن 
تكــون القاعــدة العلیــا لســیرتكن. بــل ھنــاك 
أمــور أســمى منھــا ومبــادئ دائمیــة لا تغیرھــا 
الأجیــال، یریدھــا الله وتدافــع عنھــا الكنیســة 
ویأمــر العقــل والآداب المســیحیة بالتمســك بھا، 
ــداً ولأي  ــا أب ــن تضحیتھ ــادئ لا تمك ــذه المب ھ
ــزوة  ــرة ون ــة عاب ــد رغب ــزولاً عن ــبب كان ن س

المــودة!».

إنّ مصالــح الــروح یجب أن تتقــدم على مصالح 
تلحــق  الجســد، ومصالــح جســدنا یجــب ألا 
الضــرر بمصالــح الــروح ولاســیما بالنســبة 
للقریــب، وھنــاك حــدود أدبیــة لا یمكــن لأي 
زي ولــو باســم الفــن والتقــدم أن تتعداھــا ومتــى 
حاولــت ھــذه الأزیــاء عبــور ھــذه الحــدود 
الأدبیــة فھــي تصبــح ســبباً للخــراب الروحــي.

ھنــاك مــن یدعــي، لربمــا لإســكات توبیــخ 
ضمیــره، بــأن الإنســان یتعــود مــع الأیــام علــى 
كل شــيء فیتمســك بعنــاد بقولــھ: إنَّ العیــن 
ــع  ــذا «التعــري» التدریجــي وم ــى ھ ــاد عل تعت

ــتغربھ. ــن تس ــوف ل ــام س الأی
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لنفــرض أن العیــن تعتــاد علــى الأزیــاء الوقحــة 
وعلــى التعــري، ولكــن ھــذا الأمــر لا ینكــر أن 
الأزیــاء المتعریــة تتضــادد مــع فطــرة الإنســان 
ــریة،  ــة البش ــع الكرام ــھ وم ــا الله ل ــي أرادھ الت
كمــا یجــب أن لا ینســى ھــؤلاء بأن في الإنســان 
ــي  ــار ف ــة كالن ــھ وحی ــة فی شــھوة جامحــة كامن
ــز للثــورة ولإشــباع الــذات. وإن  المرجــل تتحفّ
ــاء لا تضرھــم  ــأن ھــذه الأزی ادعــى البعــض ب
ــن  ــم م ــن أو إنھ ــر طبیعیی ــا غی ــم أم ــاً فھ روحی
طینــة تختلــف عــن طینــة الإنســان فھــم مــا 
فــوق الإنســان الاعتیــادي! لكنھــم یكذبــون فــي 
مدعاھــم ھــذا. ولنتصفــح الكتــاب المقــدس فــإذا 
بنــا نلتقــي بشــخصیة مھمــة وشــھیرة ھــو داود 
ــف  ــم» و»خائ ــس» و»الحكی ــي» و»القدی «النب
ــھ  ــاب فإن ــى الرغــم مــن كل ھــذه الألق الله» فعل
لمجــرد رؤیتــھ مــن علــى الســطح امــرأة تســتحم 
تحــوّل مــن قدیــس إلــى شــریر ومــن حكیــم إلــى 
زان ومــن نبــي إلــى قاتــل! وفــي عصرنــا مــع 
كثیــر مــن الأســف، ھــا قــد تحولــت الطرقــات 
وســواحل البحــر وقمــم الجبــال إلــى «ســطوح» 
ــت  ــك فكان ــا داود المل ــف علیھ ــي وق ــك الت كتل
ســبباً لســقوطھ... وھــا قــد تفاقــم الشــر وتعــددت 
الجرائــم وعمــت خطایــا الجســد!... وإنــي أقــول 
ــاد علــى كل  ــأن العیــن تعت ــذي یدعّــي ب لھــذا ال
ــر  ــى الش ــذاك عل ــاد آن ــان یعت ــيء، إن الإنس ش
بجســامة  شــعوره  فیقــل  الخطیئــة  وعلــى 
فالإنســان  اللامبــالاة.  فیــھ  وتتفاقــم  شــروره 
ــر فھــو  ــد توغــل فــي طــرق الخی مھمــا یكــن ق
ضعیــف وضعیــف للغایــة!... ولاســیما فــي 
مجــال الشــھوة والحــواس، فالشــھوة كالنــار 
ــتعر.  ــح لتس ــوب الری ــا ھب ــاد تكفیھ تحــت الرم
أولاً نــرى ألبســة كثیــرة نســائیة صممــت باســم 
الفــن- الفــن الأصیــل بــراء منھــا- صممــت 

خصیصــاً لإظھــار بعض أقســام الجســم إظھاراً
واضحــاً كــي تجــذب الأنظــار وتســقط الرجــال 
فــي الشــھوة؟.. ولا تكفــي الإدارة الصالحــة 
ــس  ــول بول ــا یق ــمعوا م ــلیمة، اس ــة الس ولا النی
الرســول: إن الجســد إنمــا یشــتھي مــا ھــو ضــد 

ــروح مــا ھــو ضــد الجســد.  ــروح، وال ال

أمــام ھــذا الواقــع المریــر ھــل یجــوز للمســیحي 
ــا أن  ــدي؟ علین ــوف الأی ــى مكت ــي أن یبق الحقیق
نعمــل شــیئاً مــا... ولنتذكــر أن تھذیــب الشــعب 
ــب  ــدأ بالمــرأة فھــي تمســك بیدھــا زمــام القل یب
والشــعور والقــدر... وكل تجدیــد أدبــي مــن 
دون المــرأة یعــد جولــة خاســرة فالمــرأة وســیلة 
الخــراب الروحــي وھــي فــي الوقــت نفســھ 
ــلاك  ــا الم ــدم الروحــي أیضــاً. إنھ واســطة للتق

ــى شــیطان مھــول!. ــد تتحــول إل ولكنھــا ق

أداة  مــكان  كل  وفــي  دائمــاً  ھــي  فالمــرأة 
ــخ  ــو تاری ــذا ھ ــار.. ھ ــبب الدم الخــلاص أو س
الإنســانیة، ولذلــك فالقدیــس یوســتینوس قــال:» 

المــرأة ھــي البدایــة والنھایــة».

وشــتان بیــن مــا انتفــض إلیــھ ضمیــر ھــذا 
ــاه  ــا نحی ــن م ــدام الحشــمة وبی ــن انع الكاھــن م
ــة العظمــى  ــھ الغالبی ــر فی ــع مری ــوم مــن واق الی
ــادئ أي  ــن مب ــدٌ ع ــن بعی ــاء مظھرھ ــن النس م
ــى دعوتھــن للتفكــر  ــا إل ــن، فمــا أشــد حاجتن دی
ــي  ــى الأرض ف ــالتھن عل ــيء برس ــل كل ش قب
الصــلاح والإصــلاح فقــوام ذلــك علــى عاتقھــن
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قــال طاغــور: «إن الله حیــن أراد أن یخلــق حــواء 
ــى لا  ــھ حت ــام رجلی ــن عظ ــا م ــم یخلقھ ــن آدم ل م
یدوســھا، ولا مــن عظــام رأســھ حتــى لا تســیطر 
علیــھ، وإنمــا خلقھــا مــن إحــدى أضلاعــھ لتكــون 
مســاویة لــھ قریبــة مــن قلبــھ» فــي كلمــات قلیلــة 
أن  آدم  لابــن  یوضــح  أن  طاغــور  اســتطاع 
ــي  ــاة، فھ ــذه الحی ــي ھ ــوده ف ــاس وج ــرأة أس الم
الأم والأخــت والزوجــة والابئــة، وأن أھــم مــا 
ــھ..»،  ــھ ھــو «.. لتكــون مســاویة ل ــي قول جــاء ف
داخــل  تترســخ  أن  یجــب  التــي  العبــارة  ھــذه 
ــوق  ــك بالحق ذھــن كل رجــل، فالمــرأة مســاویة ل
ــا  ــإن دینن ــات، وإن كنــت رجــلا مســلما ف والواجب
الحنیــف یحتــم علیــك ذلــك، فــا� عــزّ وجــل 
أوصــى بھــا فــي كتابــھ القــرآن الكریــم، وأوصــى 
بھــا نبینــا محمــداً (ص)، فالمــرأة أنصفھا الإســلام 
ــي  ــا المجتمــع الإســلامي، المــرأة ھــي الت وظلمھ
ــا (ص)، وظلمھــا رجــال أمتــھ،  أوصــى بھــا نبین
ــاة  ــى الرغــم مــن تطــور الزمــن وتطــور الحی عل
فــي جمیــع أنحائھــا وانفتــاح العــراق علــى العالــم 
ــة  ــكار المتخلف ــض الأف ــت بع ــن ظلّ ــي لك الخارج
ــاھد  ــا نش ــا زلن ــي، م ــع العراق ــي المجتم ــائدة ف س
حــالات العنــف الأســري التــي تدمــى لھــا القلــوب 
وتدمــع لھــا العیــون، فكــم مــن امــرأة وكــم شــابة 
ــري  ــف الأس ــة فقــدت الحیــاة بســبب العن عراقی
مــن قبــل الــزوج أو الأب أو الأخ، وكــم مــن 

ــھ  ــا تعانی شــابة اتجھــت نحــو الانتحــار بســبب م
مــن قســوة وحرمــان مــن قبــل ذویھــا مــع الأســف 
الشــدید. إن المجتمــع مــا یــزال یعانــي مــن كثیــر 
مــن الأمــور المتخلفــة منھــا مــا زلنــا نشــاھد 
ــزاع  ــل الأھــل بانت ــة مــن قب ــود صارم ــرض قی ف
حریــة بناتھــم وحرمانھــم مــن كثیــر مــن الامــور، 
ومــا زالــت ھنــاك الفــوارق بیــن الرجــال والنســاء 
وقــد صنعھــا المجتمــع بنفســھ، ھــذه الفــوارق 
أساســھا الأســرة التــي تفضــل الولــد علــى البنــت، 
فــالأب ینتظــر أن یكــون مولــوده ولــدا، وإذا رزق 
ببنــت ســاد الضجــر والحــزن علــى الوجــوه، بــل 
وصــل الحــال إلــى أن یعتــرض بعــض النــاس 
علــى حكمــة ربھــم، لاعتقادھــم أن الولــد ھــو 
مــن یحمــل اســم ابیــھ، وھــو الســند لوالدیــھ، وكــم 
ــدد الزوجــات؛ لأن  شــاھدنا حــالات الطــلاق وتع
المــرأة لــم تنجــب ذكــرا، لذلــك فالمــرأة أصبحــت 
عندمــا تعــرف أن جنینھــا بنــت تبــدأ بالعویــل 
ــا  ــن أمنیتھ ــل ع ــرأة حام ــئِلتَ ام ــكاء وإذا سُ والب
فالإجابــة ســتكون أمنیتــي أن اضــع مولــوداً ذكــراً، 
ــا  ــق علیھ ــط یطُل ــات فق ــي تنجــب البن والمــرأة الت
النســاء تنزعــج  البنــات» وبعــض  تســمیة «أم 
مــن ھــذا اللقــب، وكأنــھ عــار علیھــا، ألیــس 
ــر  ــون غی ــس أن تك ــل لی ــل بعینھ»الجھ ــذا الجھ ھ
ــل  ــط، كلا فجھ ــة فق ــراءة والكتاب ــى الق ــادر عل ق
العقــل ھــذا مصیبــة عظمــى حلــت علــى مجتمعنــا 
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الذكــوري الجاھــل الــذي مــا زال یعتقــد أن الرجــل 
لدیــھ ســلطة علــى المــرأة، فیعطــي الحــق لنفســھ 
بضربھــا وإھانتھــا ومنعھــا مــن الخــروج مــن 
المنــزل ومــن العمــل، وحتــى مــن أبســط حقوقھــا 

ــا. ــارة أھلھ ــن زی ــا م ــزوج یمنعھ ــح ال أصب

 أصبــح معنــى الرجولــة عنــد بعــض النــاس ھــو 
أن یضــرب زوجتــھ أو ابنتــھ أو أختــھ، وفــي 
بعــض الاحیــان یتطــور الأمــر ویتمــادى بعضھــم 
فــي ضــرب أمھاتھــم أیضــا، فھــل ھــذه ھــي 
ــي  ــك الت ــة؟ أیُّھــا الرجــل إن قوت ــة الحقیقی الرجول
أعطــاك إیاھــا الله عــز وجــل لكــي تحمــي المــرأة 
لا أن تضربھــا وتؤذیھــا، فتعنیــف المــرأة وجــرح 
ــن  ــس م ــا لی ــا وحریتھ ــلب حقوقھ ــاعرھا وس مش
شــیم الرجــال. ففــي الوقــت الراھــن وعلــى الرغــم 
مــن دخــول المــرأة الحیــاة العملیــة، فقــد أصبحــت 
المعلمــة والطبیبــة والمھندســة والمحامیــة والنائب 
ــدون أن  ــاس یعتق ــض الن ــزال بع ــرة، لا ی والوزی
المــرأة مكانھــا البیــت والأولاد والــزوج، وبعــض 
الأھالــي یمنعــون بناتھــن مــن إكمال الدراســة، فكم 
مــن بنــت عراقیــة الآن محرومــة مــن أبســط حــق 
وھــو حــق التعلــم، ومــا زالــت ھناك نظــرة ازدراء 
ــة»  ــح «مطلق ــا وتصب ــن زوجھ ــل ع ــن تنفص لم
وصــل الحــال لبعــض الأھالــي أن یقولــوا لابنتھــم 
ھــذا ھــو زوجــك یجــب علیــك أن تتحملــي! یجــب 
أن تتحمــل الظلــم والقســوة والإھانــة مــن الــزوج 

ــم  ــن ل ــة لم ــرة دونی ــة. ونظ ــون مطلق ــي لا تك لك
ــم  ــزواج، فك ــب لل ــا الله القســمة والنصی ــب لھ یكت
مــن امــرأة فضلــت أن تتــزوج أي رجــل یطــرق 
التــي  بابھــا لكــي تتخلــص مــن تلــك النظــرة 
الــزواج  نشــاھد حــالات  زلنــا  ومــا  تلاحقھــا، 
ــاري والنھــوة العشــائریة  ــزواج الاجب المبكــر وال
والفصلیــة التــي لــم تندثــر إلــى حــد ھــذه اللحظــة، 
ــرأة  ــا الم ــي منھ ــي تعان ــور الت ــن الأم ــر م والكثی
مجتمــع  فــي  المجاھــدة  الصبــورة  العراقیــة، 
ــي  ــدة، وف ــة الوحی ــي الضحی ــل، وھ ــوده الجھ یس
الآونــة الأخیــرة، وعلــى الرغــم مــن تأخرھــا، فقــد 
بــدأت خطــوات ضروریــة ومھمــة جــدا للوقــوف 
ضــد العنــف الــذي تعانیــھ المــرأة، والمطالبــة 
ــي  ــب ف ــف الأســري، والغری ــون العن ــرار قان بإق
الأمــر ظھــور فئــات مــن المجتمــع تعــارض ھــذا 
القانــون علــى الرغــم مــن  استشــراء ظاھــرة 
العنــف بحــق المــرأة، لقــد وضــع العراقیــون فــي 
ــد  ــراق جدی ــلاد ع ــد لمی ــد بی ــم ی ــر یدھ ۲٥ أكتوب
خــالٍ مــن الفســاد، والآن یجــب أن تنھــض ثــورة 
مشــابھة لانتفاضــة تشــرین، على أن تكــون فكریة 
ــي  ــي یعان ــة الت ــكار المتخلف ــة ضــد الأف ومجتمعی
منھــا المجتمــع العراقــي، ومــن وجھــھ نظــري لــو 
ــن  ــة والمســاواة بی ــة، والعدال ســاد الوعــي والثقاف
طبقــات المجتمــع العراقــي ولا ســیما بیــن الرجــل 
والمــرأة ســوف یكــون مــن الســھل جــدا القضــاء 

ــة الفاســدة الحاكمــة.  ــى الطبق عل

ــون  ــرأة یجــب أن تك ــف الم ــوف ضــد تعنی وللوق
اقــرار  تتوقــف عنــد  ھنــاك حلــول جذریــة لا 

قانــون العنــف الأســري فحســب لــذا أقتــرحُ:

وینصفھــا  المــرأة  یحمــي  قانــون  إقــرار   -۱
ــوق  ــاویة بالحق ــون متس ــا، وأن تك ــا حقھ ویعطیھ
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والواجبــات مــع الرجــل، وأن یتــم تطبیــق القانــون 
ــى  ــس عل ــع بشــكل صــارم ولی ــى أرض الواق عل

ــط. ــورق فق ال

۲-تشــكل المــرأة فــي مجلــس النــواب نســبة ٪۲٥ 
مــن عــدد النــواب وھــي نســبة لیســت قلیلــة، 
ــن  ــون قضیتھ ــات أن تك ــى النائب ــن یجــب عل ولك
الأولــى المــرأة العراقیــة لأنھــا تمثــل الطــرف 
تكــون  أن  ویجــب  المجتمــع،  فــي  الضعیــف 
وأن  المــرأة،  قضیــة  بقضیتھــا  مؤمنــة  النائبــة 
تمتلــك الحــرص وبــذل كل الجھــود لإنصــاف 
المــرأة العراقیــة التــي عانــت مــن القســوة والظلــم 
ــة،  ــنوات الماضی ــوال الس ــي ط ــا یكف ــف م والعن
ــل  ــرفة داخ ــة مش ــات وقف ــون للنائب ــب أن تك فیج
ــس لوجودھــن ضــرورة  ــواب، وإلا لی ــس الن مجل
فــي مجلــس النــواب إذا لــم یســعین للحفــاظ علــى 
حقــوق أخواتھــن وبناتھــن وأمھاتھــن مــن القســوة 
ــة  ــرأة العراقی ــھ الم ــذي تعانی ــف ال ــم والعن والظل

ــع. ــل المجتم داخ

۳-علــى وزارة الداخلیــة تفعیــل دور الشــرطة 
فــي  فعــال  دور  لھــا  یكــون  وأن  المجتمعیــة، 
المجتمــع، وأن تراقــب أحــوال العوائــل والنســاء، 
فھــن كثیــر مــا یتعرضــن للعنــف داخــل الأســرة، 
ومحاســبة كل مــن یعتــدي علــى المــرأة أمــام 

الرأي العام لكي یكون عبرة لغیره.

٤-علــى وزارتــي التربیــة والتعلیــم العالــي العمــل 
الطــلاب،  داخــل جمیــع  المســاواة  علــى زرع 
ــرأة  ــق الم ــاح ح ــر وإیض ــس الآخ ــرام الجن واحت

ــع. ــي المجتم ــا ف ــم ودورھ لھ

٥- یجــب أن یكــون للإعــلام صــوت قــوي؛ لأنــھ 
صاحــب تأثیــر داخــل کل بیــت عراقــي، لتثقیــف 
ــا داخــل  ــرأة وتقدیرھ ــرام الم الأســرة وزرع احت
علــى  والتثقیــف  مكانتھــا،  وإیضــاح  نفوســھم، 
الجــزاء القانونــي لمــن یقــوم بتعنیــف المــرأة، 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــب اس ویج
ــھ  ــكوت بوج ــدم الس ــع وع ــي المجتم ــادة وع لزی

ــرأة. ــھ الم ــذي تعانی ــم ال الظل

بدورھــا  تقــوم  أن  المحامیــن  نقابــة  علــى   -٦
القانونــي وتعمــل علــى توعیــة المــرأة مــن الناحیة 
ــور  ــن الأم ــاء یجھل ــن النس ــر م ــة، فالكثی القانونی
ــوم بدورھــا،  ــة أن تق ــى النقاب ــك عل ــة، لذل القانونی
إذ یتحتــم علیھــم ذلــك إنســانیا ومھنیــا، فھــم رجــال 
القانــون فــي المجتمــع، فلتكــن ھنــاك حمــلات 
والمؤسســات  الدوائــر  داخــل  قانونیــة  تثقیفیــة 
ــف  ــع مثق ــات لنخــرج بمجتم ــدارس والجامع والم
قانونیــا، كل فــرد یعلــم مــا حقوقــھ ومــا واجباتــھ.
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كلية الآداب/ جامعة بغداد 

ــون  ــي إصــدار قان ــود الفضــل الأول ف یع
الأحــوال الشــخصیة المرقــم (۱۸۸) لســنة 
ــة  ــورة نزیھ ــى الدكت ــراق إل ــي الع ۱۹٥۹ ف
ــي  ــا ف ــر تقدم ــون الأكث ــدّ القان ــي إذ ع الدلیم
عــدد  حیــث  الاوســط من  منطقة الشــرق 
فــي وقــت  للمــرأة  التــي منحھــا  الحقــوق 

إصــداره.

محلــة  في بغــداد  الدلیمــي  نزیھــة  ولــدت 
كلیــة  ۱۹۲۳ ودخلــت  عــام  البارودیــة 
الطــب عــام ۱۹٤۱ انضمــت إلى الحــزب 
الشــیوعي العراقــي عــام ۱۹٤۸ وقــد كانــت 
الحــزب  فــي  النشــیطات  العضــوات  مــن 
ــھ.  ــن مؤتمرات ــرٍ م ــي كثی ــاركت ف ــث ش حی
كمــا كانــت إحــدى رائــدات الحركــة النســویة 
رابطــة  بتأســیس  أســھمت  إذ  العراقیــة 
الدفــاع عــن المــرأة العراقیــة عــام ۱۹٥۲
حیــث أصبحــت رئیســة لھــذه الرابطــة. بعــد 
ــغلت  ــام ۱۹٥۸ ش ــوز ع ــورة ۱٤ تم ــام ث قی
منصــب الــوزارة حیــن قبلــت دعــوة رئیــس 
ــغال وزارة  ــم لإش ــم قاس ــد الكری الوزراء عب
البلدیــات وبذلــك تعــدّ نزیھــة الدلیمــي أول 

امــرأة تتســلم منصبــاً وزاریــاً فــي تاریــخ 
العــراق الحدیــث والمعاصــر. وفــي ســنوات 
ــم  ــت نظــر الزعی ــي لف اســتیزارھا نجحــت ف
عبــد الكریــم قاســم لإنشــاء مدینــة الثــورة 
كمــا عملــت بحكــم موقعھــا وزیــرة بمســاندة 
ــة مشــكلات  ــق لجن ــة المــرأة عــن طری قضی
ــرأة  ــاع عــن الم ــة لرابطــة الدف ــرأة التابع الم
روز  الدكتــورة  مــن  والمتكونــة  العراقیــة 
ــي،  ــید وھب ــة رش ــة نظیم ــدوري، المحامی خ
ــان،  ــب باب ــو، مبجــل أدی ــي تل ــة ماك المحامی
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الدكتورة نزیھة الدلیمي ( الدكتورة نزیھة الدلیمي ( الدكتورة نزیھة الدلیمي ( ۱۹۲۳۱۹۲۳۱۹۲۳---۲۰۰۷۲۰۰۷۲۰۰۷)))
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ھــذه  وكانــت  زینــل،  راســمة  والمحامیــة 
فــي  النظــر  مھمتھــا  المختصــة  اللجنــة 
ــا  ــة حلھ ــة ومحاول ــرأة العراقی ــكلات الم مش
بالمحامیــات  بالاتصــال  ایجابیــة  بصــورة 

المختصــة. والدوائــر 

ــب آخــر ســعت  ــب، ومــن جان  ھــذا مــن جان
موقعھــا  ومــن  الدلیمــي  نزیھــة  الدكتــورة 
ــون للأحــوال  ــى إصــدار قان ــوزارة إل ــي ال ف
مشــاكل  لجــان  قامــت  حیــث  الشــخصیة 
ــح  ــراء مس ــة بإج ــداد والألوی ــي بغ ــرأة ف الم
للمشــكلات التــي تعانیھــا مختلــف الفئــات مــن 
النســاء، ولاســیما فــي النواحــي السیاســیة 
والاقتصادیــة والاجتماعیــة والثقافیــة منھــا 
المیــراث،  فــي  والأنثــى  الذكــر  مســاواة 
الزوجــات  تعــدد  مــن  الموقــف  ومســألة 
والنفقــة  والحضانــة  والنســب  والطــلاق 
الفرعیــة  اللجــان  قدمــت  وقــد  والوصیــة 
تقاریرھــا إلــى اللجنــة العلیــا لرابطــة الدفــاع 
ــث  ــات حی ــع التوصی ــرأة م ــوق الم ــن حق ع
قدمتــھ الدكتــورة نزیھــة الدلیمــي بدورھــا 
إلــى مجلــس الــوزراء علــى أثــر ذلــك شــكلت 
لجنــة فــي وزارة العــدل تنفیــداً للمرســوم 
المرقــم (٥٦۰) والمــؤرخ فــي (۷) شــباط 
۱۹٥۹. لوضــع قانــون للأحــوال الشــخصیة 
الــذي اســتمدت مبادئــھ ممّــا ھــو متفــق علیــھ 
مــن الأحــكام الشــرعیة ومــا ھــو مقبــول مــن 
ــھ  ــن البــلاد الإســلامیة ومــا اســتقر علی قوانی
ــام  ــد قی القضــاء الشــرعي فــي العــراق، وعن
ــم المشــروع  ــة الدلیمــي بتقدی ــورة نزیھ الدكت

ــوال  ــون الاح ــن قان ــات ع ــض الاقتراح وبع
الشــخصیة وافــق علیــھ الزعیــم عبــد الكریــم 
الدكتــورة  تذكــر  الصــدد  وبھــذا  قاســم، 
ــي  ــذي دار ف ــاش ال نزیھــة الدلیمــي عــن النق
مجلــس الــوزراء لبحــث القانــون: «كان عبــد 
ــن  ــع ع ــرأة ویداف ــرم الم ــم یحت ــم قاس الكری
حقوقھــا». وتضیــف «أثنــاء مناقـــــشتنا فــي 
مجلــس الــوزراء لمشــروع قانــون الأحــوال 
ــي  ــعاً ف ــدلاً واس ــار جــ ــذي أث ــخصیة ال الش
ــي  ــاً من ــر حماس ــو أكث ــاط، كان ھ كل الأوس
فــي الدفــاع عــن حقــوق المــرأة فــي بعــض 
المذكــور.  القانــون  ونصــوص  فقــرات 
ــاباً لــردود  فــي وقــت كنــت أنــا أحســب حسـ
الأفعــال مــن رجــال الدیــن وبعــض الاوســاط 
المحافظــة المتشــددة»، ومھمــا یكــن مــن 
أمــر فقــد صــوت مجلــس الــوزراء علــى 
ــون الأحــوال الشــخصیة ذي العــدد ۱۸۸ قان
ــع  ــي التاس ــدة ف المنعق ــتھ ــنة ۱۹٥۹ بجلس لس

عشــر مــن كانــون الأول ۱۹٥۹.
ــاع  ــون نشــرت رابطــة الدف ــرار القان ــد إق بع
ــف  ــي الصح ــراً ف ــرأة تقری ــوق الم ــن حق ع
وضعتــھ لجنــة مشــاكل المــرأة، لمناقشــتھ 
القــراء  قبــل  مــن  الملاحظــات  وإبــداء 
والقارئــات. جــاء فــي التقریــر ما یأتــي: «كما 
كان قانــون الأحــوال الشــخصیة یھــم المــرأة 
بالدرجــة الأولــى، فنحــن نوصــي أن تشــترك 
ــون  ــق نصــوص ھــذا القان ــي تطبی المــرأة ف
عــن طریــق تعیینھــا قاضیــة فــي محاكــم 
الاحــوال الشــخصیة وأن تكــون عضــواً فــي 



۱۰۹

ھیئــة استشـــاریة فــي تشــریع القوانیــن فــي 
المســتقبل، وأن الشــرط الجزائــي الــوارد 
ــة  ــادة الثانی ــن الم ــرة السادســة، م ــي الفق ف
إجــراء عقــود  غیــر كافیــة لــردع الرجــل عــن
ــت  ــة أوص ــإن اللجن ــذا ف ــدة» ولھ زواج جدی

ــي: ــا یأت بم

ــس  ــدة الحب ــة وم ــدار الغرام ــع مق أولاً:- رف
وفــرض غرامــة مالیــة علــى شــاھد عقــد 
الــزواج الثانــي لردعــھ عن الإدلاء بشــھادات 
ــزواج  ــد ال ــار عق ــزورة، فضــلاً عــن اعتب م
باطــلاً ویمنــع عقــد الــزواج خــارج المحكمــة.

ثانیــاً:- حرصــاً علــى ســلامة الجیــل مــن 
توصــي  والعاھــات  الســاریة  الأمــراض 
ــم  ــي محاك ــاص ف ــب خ ــن طبی ــة بتعیی اللجن
المتزوجیــن  لفحــص  الشــخصیة  الأحــوال 
ســلامتھما  یؤكــد  طبــي  تقریــر  وإعطــاء 
ویكــون الطبیــب المختــص مســؤولاً عــن 
ــص  ــا ین ــزواج كم ــد ال ــة بع ــج المترتب النتائ
علــى حــق الطــرف الآخــر بفســخ العقــد.

ــاً:- تعییــن باحثــة اجتماعیــة خاصــة فــي  ثالث
أي  لتعییــن  الشــخصیة  الأحــوال  محكمــة 
الاصلــح مــن الأبویــن لحضانــة الطفــل علــى 
أن تكــون المــرأة إحــدى أعضــاء ھــذه اللجنة. 
كمــا أوصــت اللجنــة بتثقیــف النســاء بقانــون 
بتطبیــق  والمطالبــة  الشــخصیة  الأحــوال 
القانــون والدفــاع عــن حــق المــرأة الشــرعي 

ــون. ــي القان ــھ ف المنصــوص علی

ــة  ــھ لجن ــت ب ــا أوص ــھ أن م ــك فی ــا لاش مم
مشــاكل المــرأة، قــد أخــد بــھ فقــد تــم تعییــن 
أول قاضیــة المحامیــة زكیــة اســماعیل حقــي
فــي المحاكــم الشــرعیة فــي بغداد. واســتحدث 
نظــام الفحــص الطبــي للزوجیــن فــي المحاكم 
وذلــك  الشــخصیة)  (الأحــوال  الشــرعیة 

ــتقبلیة.  ــال المس ــن والأجی ــلامة الزوجی لس

وعلــى الرغــم مــن تبنـّـي رابطــة الدفــاع عــن 
ــوال الشــخصیة  ــون الأح ــرأة لقان ــوق الم حق
فإنــھ أثــار حلقــة مــن الاعتــراض  مــن عــدد 
مــن رجــال الدیــن وقــد جــاء فــي رســائل 
متكــررة إلــى عبــد الكریــم قاســم فــي كل 
ــار أن  ــون باعتب ــة بالغــاء القان مناســبة مطالب
الكثیــر مــن مــواده تؤثــر ســلباً فــي العلاقــات 
الاســریة، ولاســیما فــي بــاب الإرث بمــا 
یخالــف نصــوص القــرآن الكریــم بحســب 
ُ فِــي أوَْلاَدِكُــمْۖ  لِلذَّكَــرِ مِثلُْ الأیــة «یوُصِیكُــمُ �َّ
ــإِنْ كُــنَّ نِسَــاءً فَــوْقَ اثنْتَیَْــنِ حَــظِّ الأْنُْثیَیَْــنِ ۚ فَ

فلَھَُــنَّ ثلُثُـَـا مَــا تـَـرَكَۖ  وَإِنْ كَانـَـتْ وَاحِــدَةً فلَھََــا 
النِّصْــفُ...»
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ــف  ــل كل ــك، ب ــن  بذل ــفِ رجــال الدی ــم یكت ول
ــاب  ــف كت ــوم بتألی ــد بحــر العل ــور محم الدكت
ــخصیة  ــوال الش ــون الأح ــى قان ــواء عل (أض
العراقــي) ثــم انضــم الشــیخ محمــد مھــدي 
الخالصــي، برؤیتــھ إتجــاه القانــون وعبـّـر 
إلــى  المرفوعــة  مذكرتــھ  فــي  ذلــك  عــن 
وزیــر العــدل تحــت عنــوان «مخالفــة قانــون 
«إن  فیھــا:  وجــاء  الشــخصیة»  الأحــوال 
قانــون الاحــوال الشــخصیة رقــم ۱۸۸ لســنة 
ــفٌ للشــرع؛ لكونــھ لا یتناســب  ۱۹٥۹ مخال
ومكاســب الثــورة ولا یســتند إلــى أصــل مــن 
أصــول الشــرع ولا مــن أصــول الحقــوق 
ــل  ــاد، ب ــي الاقتص ــن مبان ــى م ــى مبن ولا عل
الدینیــة         النواحــي  لشــتى  متناقــض  ھــو 
والاقتصادیــة » لكــن الشــیخ الخالصــي ركــز 
علــى جھــة واحــدة فقــط وھــي نفقــة الزوجــة 
مــن الــزوج بعــد التفریق حتــى جعلھــا القانون 
دیَنــاً فــي ذمــة الــزوج اذا لــم یؤدِھــا للزوجــة 
فإنــھ یعاقــب، إذ یشــیر «بــإن الإصــرار علــى 
النفقــة یصیــب الاقتصــاد بالخلــل، واسترســل 
قائــلاً: «إن قانــون الاحــوال الشــخصیة جعــل 
ــر،  ــھم الذك ــراث كس ــن المی ــى م ــھم الأنث س
وبھــذا التناقــض تختــل الموازیــن الحقوقیــة 
والاقتصادیــة بإعتبارھــا مخالفــة صریحــة 

ــرآن» للق

ویبــدو ممــا تقــدم فــي أعــلاه أن رجــال الدیــن 
ــح  ــق بمن ــلات تتعل ــوا یرفضــون أي تعدی كان
ــن  ــم الدی ــع تعالی ــرأة تتقاطــع م ــازات للم امتی

الإســلامي 

ھــذا الموقــف الــذي تبنــاه بعــض رجــال الدیــن، 
أدى إلــى ردود فعــل عكســیة مــن فــروع رابطة 
ــع انحــاء  ــي جمی ــرأة ف ــوق الم ــاع عــن حق الدف
العــراق مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى ردود 
ــي  ــن ف ــال الدی ــف رج ــع موق ــاوب م ــل تتج فع
فاصــدر  الجنوبیــة  الألویــة  دوائــر  بعــض 
ــواب  ــق أب ــراً بغل ــارة، آم ــواء العم متصــرف ل
مقــر رابطــة فــرع العمــارة وأرســل التبلیــغ 
رئیســة  مــن  تعھــدات  وأخــذ  الشــرطة  بیــد 
داوود  حســین  نجیــة  الســیدة  العمــارة  فــرع 
وكانــت الذریعــة لغلقــھ ھــي أن النســاء شــاركن 
فــي المظاھــرات وقمــن بالاعتــداءات علــى 
المواطنیــن بالمقابــل قامــت لجنــة الرابطــة فرع 
العمــارة بتقدیــم مذكــرة إلــى الحاكــم العســكري 
ــى متصــرف  ــدي، وإل ــح العب العــام أحمــد صال
لــواء العمــارة، شــارحة ملابســات الموضــوع، 
وأن المظاھــرة مــا ھــي إلا اســتنكار النســاء عن 
ــم،  ــم قاس ــد الكری ــم عب ــال الزعی ــة اغتی محاول
وأن المظاھــرة كانــت تعبــر عــن ســخطھن 
حیــاة  اســتھدفت  التــي  العصابــات  علــى 
الزعیــم، مؤكــدة انــھ لــم تحــدث اعتــداءات وأن 
منظمتھــن التــي ســلكت ســبیل العمــل الشــعبي 
لــن تســلك  المــرأة،  المنظــم لرفــع مســتوى 
غیــر الســلوك الطبیعــي المرضــي. غیــر أن 
عــدم اســتجابة الحاكــم العســكري العــام لطلــب 
عضــوات الرابطــة دفعھــن لتقدیــم شــكوى إلــى 
وزیــر الداخلیــة الــذي تفھــم موضــوع الشــكوى 
ــراء  ــاد اي إج ــة اتخ ــدم قانونی ــى ع ــداً عل مؤك
الأســالیب  ومــن  دیمقراطیــة  منظمــة  ضــد 
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ــة  ــي الوزیری ــر الرابطــة ف الاخــرى انتھــك مق
فــي أثنــاء الاحتفــال بافتتــاح ســوق خیــري فقــد 
ــى  ــات إل ــل الرابطی ــذي تنق ــاص ال ــرض الب تع
القــدف بإلحجــارة مــن قبــل عناصــر مجھولــة، 
فرفعــت الرابطــة مذكــرة احتجاجیــة إلــى الحاكم 
العســكري العــام. كمــا قــام قائــد الفرقــة الأولــى 
ــز  ــق مراك ــة بغل ــد الســید حســین الحصون حمی
محــو الأمیــة، فــي بدایــة الأمــر، ثــم بــادر بغلــق 
مقــرات منظمــة الرابطــة كافــة فــي الألویــة 
ــذاك  ــى یوم ــة الاول ــى الفرق ــة إل ــبعة التابع الس
وھــي البصــرة والعمــارة والكــوت والناصریــة 

ــلاء. ــة وكرب ــة والحل والدیوانی

اســتمرت المعوقــات ضــد رابطــة الدفــاع عــن 
حقــوق المــرأة   لیــس مــن جانــب دینــي فقــط، 
ــیة.  ــركات السیاس ــض الح ــب بع ــن جان ــل م ب
التابعــة إلــى  فقــد بــدأت حمــلات الصحــف 
الاتجــاه القومــي، بنشــر مقــالات اســتفزازیة 

تحــت عنــوان:  مقالــة  منھــا  الرابطــة  ضــد 
«مآســي التغریــر والانتھازیــة جریمة الشــرف 

والناموس...ھــل للرابطیــات علاقــة بھــا».

لــم تســلم الدكتــورة نزیھــة الدلیمــي مــن الانتقــاد 
ــوادي  ــة ال والتھجــم حیــن نشــر عنھــا فــي مجل
مقــال تحــت عنــوان:«وزارة البلدیــات فــي 
عھــد الدكتــورة نزیھــة الدلیمــي، فــي ظــل 
المحســوبیات والوســاطات»، واتھامھــا بفصــل 
عــدد كبیــر مــن الموظفیــن ونتیجــة لذلــك رفعت 
رابطــة الدفــاع عــن حقــوق المــرأة دعــوى 
ضــد مجلــة الــوادي وأرســلت نســخة منھــا 
ــى الحاكــم العســكري  ــر الإرشــاد وإل ــى وزی إل
العــام أحمــد صالــح العبــدي 
النســاء  عبــرت  .كمــا 
العراقیــات عــن اســتنكارھن 
«الــدس حمــلات  ضــد 
دأبــت  التــي  والتھمیــش» 
ــى  بھــا بعــض الصحــف عل
نشــرھا، ولاســیما (مجلــة 
أنَّ بینّــت  التــي  العــراق)، 

رابطــة الدفــاع عــن حقــوق 
المــرأة لھــا علاقــة بالاتحــاد 
الدیمقراطــي  النســائي 
تأسیســھا  منــذ  العالمــي 
ذوات  الشــیوعیة  المنظمــات  مــن  وأنھــا 
للاتحــاد  الأھــداف المرتبطــة بالنظــام الشــیوعي
ــل  ــت ردة فع ــوفیتي تعمــل لصالحــھ.. كان الس
التــي تعرضــت لھــا  الرابطــة أزاء الھجمــة 
ــن  ــدد م ــام ع ــي قی ــن الصحــف ھ ــدد م ــي ع ف
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الرابطیــات برفــع المذكــرات الاحتجاجیــة إلــى 
الصحــف.

موقــف  یكــن  فلــم  أمــر  مــن  یكــن  ومھمــا 
المرجعیــة ھــو الموقــف الوحیــد ضــد الرابطــة 
بــل أن تأســیس منظمــة نســاء الجمھوریــة فــي 
نیســان عــام ۱۹٥۹ المرتبطــة بحــزب البعــث 
ــار  ــت اط ــا تح ــتراكي، وإجازتھ ــي الاش العرب
ــات  ــون الجمعی ــن قان ــي ضم ــل الاجتماع العم
المرقــم (۱) لعــام ۱۹٦۰كانــت معوقــاً آخــر، إذ 
بــدأت ھــذه المنظمــة تنافــس رابطــة الدفــاع عــن 
حقــوق المــرأة. إذ جــاء فــي نظامھــا الداخلــي، 
مــواد تتشــابھ مــع مــا جــاء فــي النظــام الداخلــي 
مثــل  المــرأة،  الدفــاع عــن حقــوق  لرابطــة 
فتــح المقــرات فــي الألویــة، ومكافحــة الأمیــة، 

ــة.  ــة والطفول ــة الأموم ــكیل لجن وتش

غیــر أن الاختــلاف الوحیــد بینھمــا أن منظمــة 
نســاء الجمھوریــة كانــت تعمــل ضمــن الاطــار 

الاجتماعي.

الــذي طــال  والھجــوم  المعوقــات  تمنــع  لــم 
الرابطــة بعــد تطبیــق قانــون 
فــي  الشــخصیة  الأحــوال 
فقــد  نشــاطھا،  اســتمرار 
الدفــاع  رابطــة  اتخــدت 
التــي  المــرأة  حقــوق  عــن 
نزیھــة  الدكتــورة  تتراســھا 
الدلیمــي موقفــا تضامنیــاً مــن 
القضایــا القومیــة العربیــة، 
ــاع  ــة الدف ــرت رابط ــد عب فق
عــن  المــرأة  حقــوق  عــن 
تأییدھــا للقضایــا القومیــة، إذ 
أرســلت الرابطــة برقیــة إلــى 
داك ھمرشــولد ســكرتیر الأمــم المتحــدة دعــت 
فیــھ إلــى ضــرورة إرســال بعثــة للتحقیــق فــي 
المذابــح الوحشــیة التــي یرتكبھــا الاســتعمار 
الفرنســي ضــد الشــعب الجزائــري. ولــم تكتــفِ
ــاً إلــى اجتمــاع  الرابطــة بذلــك، إذ أرســلت بیان
فــي  عقــد  الــذي  والســلام»  المــرأة «یــوم 
ــى  ــاً عل ــة احتجاج ــدة الامریكی ــات المتح الولای
ــر  ــي صحــراء الجزائ ــة ف ــة الذری ــر القنبل تفجی
بتاریــخ  الافریقیــة  الكبــرى  والصحــراء 

.۱۹٥۹ /۱۲ /۲۰

فضــلاً عــن ذلــك كان للرابطــة مواقــف مــن 
ــة.  ــة والعالمی ــا الدولی القضای
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ــي  ــھم ف ــیة تس ــة القاس ــداث الدرامی إن الأح
كثیــر مــن الأحیــان بتحــولات المبدعیــن بشــكل 
الــذي  الجــدري  لمــرض  كان  فقــد   ، كبیــر 
ــي مصــر  ــام ۱۹٤۷م ف ــي ع ــاس ف ــاب الن أص
أثــره وصــداه فــي تجربــة نــازك الملائكــة التــي 
ــرٍ یتناســب  ــرا ) بتعبی كتبــت قصیدتھــا ( الكولی
مــع ردة فعلھــا تجــاه ھــذا المــوت الــذي یحصــد 
آلاف النــاس ولاســیما الفقــراء الذیــن تجســدت 
فیھــم عبــر التاریــخ حركــة الاضطھــاد والظلــم 

ــر ..  والفق

لقــد كانــت قصیــدة الكولیــرا التــي تمــت كتابتھــا 
ً خــلال دقائــق معــدودة أن تكــون تحــولاً وخرقــا
كبیــراً فــي الشــعریة العربیــة آنــذاك ، لأنھــا 
علــى  المتــأزم  العاطفــي  الحضــور  قدمــت 
ــدة  ــیكي للقصی ــكل الكلاس ــة الش ــدوء وتقلیدی ھ
العربیــة آنــذاك كمــا تــرى ذلــك نــازك لملائكــة 
البدایــة  نقطــة  الكولیــرا  قصیــدة  وكانــت   .
لمســمیات متعــددة فــي محاولــة عنونــة ھــذا 
ــق  ــن أطل ــم م ــد ، فمنھ ــعري الجدی ــكل الش الش
علیــھ ( الشــعر الحُــر ) وآخــر ( شــعر التفعیلــة 
ــن مؤیــد  ــقت الآراء النقدیــة بی ) وھكــذا تراش
ــازك  ــت ن ــد ، وبق ــذا الشــكل الجدی ورافــض لھ
وبــدر شــاكر السّــیاب یمثــلان ھــذا الجدیــد 

ــادم . الق

سكنَ  اللیلُ
أصغِ الى وقع صَدى الأنَّات ْ

في عمق الظلمةِ ، تحت الصَّمتِ ، 
على الأموات

صرخاتٌ تعلو تضطربُ
حزنٌ یتدفقُ یلتھبُ

یتعثرّ فیھ صدى الآھات 
في كُلِّ فؤادٍ غلیان 

في الكوخ الساكنِ أحزان ُ 

نقــول لیــس غریبــاً أن تنھــض شــاعرة مثــل 
ــازك الملائكــة مــن حیــث ھــذا المــكان ،  ن
ــة شــعریة واعیــة  ــا خرجــت مــن عائل لأنھّ
بــالأدب والكتابــة ؛ فقــد كانــت الأم شــاعرةً
، وكان الأب كاتبــاً قــد أنجــز مــن التألیــف 
ــازك  ــاءت ولادة ن ــد ج ــھ . وق ــھد ل ــا یش م
وحیاتھــا فــي مرحلــة تھیــأت فیھــا ھــذه 
ــاة  ــتوى الحی ــى مس ــرة عل ــولات الكبی التح
عمومــاً والواقــع السیاســي والاجتماعــي 
والاقتصــادي فــي العــراق والعالــم العربــي 
وغیــره . ومــن ھــذه التحــولات كان لتحــول 
فــي الشــكل الشــعري الجدیــد المضــاف 

ــازك الملائكــة . ــد ن ــى ی عل

ية
اف

ثق
ة 

ــر
ك

ذا
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ودموعُ الأطفال نجرح ُ لكن 
لیس فیھا بدٌّ فیا للشَّقاء 

ھؤلاء الذین قد منحوا الحسَّ
وما یملكون غیر البكاء 
ً منحنھم كفُّ الطبیعیةِ قلبا
بشریاً یستشعرُ الآلاما 

ــن  ــاعرة ولك ــمة الش ــدوء س ــون الھ ــد یك ق
والنقــدي  الشــعري  نتاجھــا  یتابــع  الــذي 
ســیجدُ أن ضجّــة كبــرى تكمــن خلــف ھــذا 
الھــدوء عــن طریــق موضوعــات شــعرھا 
ــي  ــا الإبداع ــلوبھا ، ونتاجھ ــة اس ، وطریق

ــك .  ــم بذل ــذي ازدح ال

لقــد قدمّــت نــازك الملائكــة مــن الدواویــن 
ــن  ــبعة دواوی ــى س ــو عل ــا یرب ــعریة م الش
ــرارة  ــل ، شــظایا ورمــاد ، ق ( عاشــقة اللی
الموجــة ، شــجرة القمــر ، یغیــر ألوانــھ 
ــورة  ــاة ، الصــلاة والث البحــر، مأســاة الحی
) وأضافــت مــع ھــذه الدواویــن خمــس 
كتــبٍ نقدیــة أخــرى ھــي : ( قضایــا الشــعر 
الحدیــث ، التجزیئیــة فــي المجتمــع العربــي 
، ســایكولوجیة الشــعر، الصومعة والشــرفة 
ــة الشــمس  ــة قصصی ــراء ، ومجموع الحم
ــت  ــا تنوّع ــلاً عمّ ــة ) فض ــي وراء القم الت
بــھ مــن تعــدد فــي الدراســات والفنــون 
والموســیقى ، كلُّ ذلــك أســھم فــي ثــراء 
ً ــا ــا عنوان ــي جھلتھ ــة الت ــا الإبداعی تجربتھ
ــي المعاصــر . ــعر العرب ــة الش ــي حرك ف



۱۱٥
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الباحثة حوراء جبار حس» 

كلية الآداب /جامعة بغداد

والقدیــرة  الباحثــة  الجامعیــة  الأســتاذة 
ــیخلي  ــعید الش ــم س ــاح ابراھی ــورة صب الدكت
ــة الآداب  ــخ /كلی ــم التاری ــي قس ــیة ف «تدریس
متمیــزاً /جامعــة بغــداد» مثلّــت انموذجــاً 

المؤرخــة.  العراقیــة  للمــرأة 

كانــت صبــاح الشــیخلي مولعــة بالتاریــخ منــذُ
ــي أن  ــرة ف ــة كبی ــت رغب ــذا تملك ــا «ل صباھ
تــدرس التاریــخ مــع العلــم أنھــا كانــت متفوقة 
ــك  ــا ذل ــة» وكان لھ ــواد العلمی ــي الم ــداً ف ج
حیــث انضمــت إلــى قســم التاریــخ فــي كلیــة 
التربیــة الملغــاة وتخرجــت منھــا ســنة ۱۹۷۰
وبدرجــة جیــد جــداً (شــرف) وبمعــدل ۸۸,۷
ــدة مــن مراحــل دراســتھا  ــة جدی ــدأ مرحل لتب
قبولھــا  وتــم  بالتاریــخ  التخصــص  فــي 
لدراســة الماجســتیر فــي كلیــة الآداب / قســم 
التاریــخ ســنة ۱۹۷۱م، وكانــت حصیلــة ھــذه 

ــة: الدراســة رســالة ماجســتیر معنون

الأصنــاف والمھــن فــي العصــر العباســي 
نشــأتھا وتطورھــا. 

ولــم یتوقــف طموحھــا عنــد ھــذا الحــد «بــل 
بــدأت مشــواراً جدیــداً آخــر وھــو الســعي 
للحصــول علــى قبــول مــن إحــدى الجامعــات 

أن  «فــكان  الدكتــوراه  لدراســة  الاجنبیــة 
ــنة ۱۹۷٦م  ــتر س ــة مانجس ــي جامع ــت ف قبُل
واســتمرت دراســتھا لمــدة تزیــد عــن الأربــع 
ــوان  ــا العن ــت اطروحتھ ــد حمل ــنوات» وق س

ــي:  الآت

والتجــاري  العســكري  العربــي  «التغلغــل 
فــي المغــرب وصحاریــھ والســودان الغربــي 
٥ھـــ/۱۱م» القــرن  فــي  اوربــا  وجنــوب 
الدكتــوراه  علــى  حصولھــا  بعــد  لتســتمر 
ً بنشــاطھا فــي میــدان التاریــخ تدریســاً وبحثــا

وتألیفــاً.
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ً ــرّا ــیخلي ث ــاح الش ــتاذة صب ــاج الأس ــاء نت ج
ومھمــاً ومتنوعــاً «تناولــت فیــھ جوانب مھمة 
ــة الاســلامیة،  ــل الدراســات التاریخی فــي حق
فقــد تنقلــت فــي كتاباتھــا فــي التاریــخ مــا بیــن 
مشــرق الدولــة العربیــة الاســلامیة وغربھــا» 
اقتصادیــة  موضوعــات  فــي  وخاضــت 
مــا  مجمــل  ”وكان  وفكریــة  واجتماعیــة 
ــي  ــة اثن ــن التاریخی ــذه المیادی ــي ھ ــھُ ف أنتجت

ــا:   ــر منھ ــاً نذك ــاً مطبوع عشــر كتاب

ــرة -١ ــج والجزی ــخ الخلی ــي تاری ــات ف دراس
الخلیــج  دراســات  «مركــز  العربیــة 

 .۱۹۸٥ العربــي» 
البلــدان -٢ مــن  جاورھــا  ومــا  الإمــارات 

العصــور  عبــر  النامیــة  جذورھــا  فــي 
بیــت  الإســلامیة والحدیثــة «بیــروت - 
 .۲۰۱٤ والنشــر»  للطباعــة  الــوراق 

ــن -٣ ــي القرنی ــزون ف ــون متمی ــاء بغدادی اطب
٦و۷ھـــ/۱۲و۱۳م «بغــداد - دار الشــؤون 

ــة» ۲۰۱٦.  الثقافی

أفریقیــا ٤- شــرقي  فــي  الإســلام  تاریــخ   
وغربیھــا «بغــداد - دار عدنــان» ۲۰۲۱. 

القرطبــي -٥ حیــان  لابــن  المتیــن  كتــاب 
۳۷۷-٤٦۹ھـــ / ۹۸۷-۱۰۷٦م «بغــداد - 

 .۲۰۲۲ عدنــان»  دار 

أمــا فیمــا یخــص بحوثھــا التاریخیــة فقــد 
ً ــا ــد عــن (۸۰) بحث ــى مــا یزی ــت إل وصل
ــن  ــدد م ــك ع ــى ذل ــاف إل ــوراً، یض منش
البحــوث المنجــزة منــذُ مــدة   ولــم تنشــر 

ــا: لحــد الآن نذكــر منھ

الاســتراتیجیة الحربیــة العربیــة فــي بــلاد - ۱
ــرة  ــس للھج ــرن الخام ــي الق ــرب ف المغ



۱۱۷

«مجلــة  المیــلادي  عشــر  الحــادي   /
 .۱۹۸۳ المــورد» 

ــاء ۲-  ــب وبن ــي تركی ــة ف ــار: دراس  آل أمغ
المجتمــع العربــي الصنھاجــي فــي مدینــة 
أزمــور فــي القــرن الخامــس الھجــري 
المملكــة   - العلمــي  البحــث  «مجلــة 

  .۱۹۸٤ المغربیــة» 
تطــور الوجــود العربــي فــي صحــراء - ۳

فــزان مــا بیــن القرنیــن الأول والســادس 
للعلــوم  العربیــة  «المجلــة  للھجــرة 
الكویــت»۱۹۸۹. جامعــة  الإنســانیة- 

بعــض مصــادر تاریــخ المغــرب فــي - ٤
ــور -  ــة العص ــن «مجل ــر المرابطی عص

لنــدن» ۱۹۸۹.   - المریــخ  دار 
«مجلــة - ٥ افریقیــا  وشــرق  ماجــد  ابــن 

 .۱۹۹۳ الوثیقة-البحریــن» 
نــص جدیــد حــول تأســیس سجلماســة - ٦

المبكــر «مجلــة الوثائــق» قطــر، ۱۹۹٥.
ــان وشــرق - ۷ ــن عم ــة بی الصــلات التجاری

الوســیط ضمــن  العصــر  فــي  أفریقیــا 
«وزارة  التاریــخ  فــي  عمــان  كتــاب 

 .۱۹۹٥ عمــان»  ســلطنة  الاعــلام- 
والنشــاط التجــاري فــي بــلاد - ۸ أبــن حوقــل

ــن  ــرن ٤ھـــ/۱۰م م ــلال الق ــرب خ المغ
ــة  ــاب «صــورة الأرض - مجل خــلال كت
ــة»  ــة المغربی ــي - المملك ــخ العرب التاری

 .۱۹۹۸
ضــوء جدیــد حــول أثــر الھجــرة الھلالیــة - ۹

الــى بــلاد المغــرب فــي القــرن ٥ھـــ/۱۱م 

«المجمــع العلمــي العراقــي ۲۰۰۰ ».

(ص) -۱۰ الرســول  ومحاســن  فضائــل   
مــن خــلال كتــاب الشــفا بتعریــف حقــوق 
 - تاریخیــة  دراســات  «مجلــة  المصطفــى 

.۲۰۱۱ الحكمــة»  بیــت 

واســتخدامھم -۱۱ الأندلســیون  الحــكام   
القضــاة فــي الأغــراض السیاســیة «دراســات 
فــي التاریــخ والآثــار - كلیــة الآداب - جامعــة 

بغــداد» ۲۰۱۲.

الامتحــان الصعــب في مســار الفیلســوف -۱۲
ابــن رشــد ومكانتــھ العلمیــة «دار الحداثــة – 

بغــداد» ۲۰۲۱.  

ــاح الشــیخلي  ــاج المؤرخــة صب ــم یقــف نت ول
عنــد ھــذا الحــد بــل كتبــت عــدداً مــن المقالات 
مــن  مجموعــة  صفحــات  فــي  نشــرتھا 
المجــلات والصحــف العراقیــة والعربیــة.

ــال نشــرتھ  ــر أن أول مق ــر بالذك ــن الجدی وم
بعنــوان  كان  الشــیخلي  صبــاح  المؤرخــة 
«الوجــود العربــي فــي افریقیــا الغربیــة فــي 
ــال لا  ــبیل المث ــى س ــیط» وعل ــر الوس العص

ــا: ــر منھ ــر نذك الحص

_ مدینــة ســبتة ومكانتھــا فــي التاریــخ 
 .۱۹۹۰ الثــورة»  «جریــدة 

_الصــلات التجاریــة بیــن الخلیــج العربي 
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وشــرق افریقیــا فــي العصــر الوســیط 
.۱۹۸۹

العربیــة  الحضــارة  مــن  ملامــح   _
الاســلامیة فــي جزیــرة صقلیــة «جریــدة 

.۱۹۹۰ الثــورة» 

_ یوســف بــن تاشــفین «جریــدة الثــورة» 
 .۱۹۸۹

_البحریــن... صفحــة مشــرقة من النشــاط 
العربــي «جریدة الثــورة» ۱۹۹۰. 

أنواعھــا  العربــي  الخلیــج  ســفن   _
العباســي  العصــر  فــي  وخصائصھــا 

 .۱۹۹۰  » الثــورة  «جریــدة 

ــا مــن كلمــة عــن أســلوب ومنھــج  ــد لن ولا ب
الأســتاذة صبــاح الشــیخلي فــي كتابــة التاریخ 

فنذھــب الــى مــا یلــي:

امتــازت كتابــات الشــیخلي بوضــوح اســلوبھا 
المــادة  عــرض  فــي  الســلیمة  «ولغتھــا 
التاریخیــة» وبشــكل متناســق بعیــدة عــن 

التعقیــد.

أمــا منھجھــا فــي تدویــن التاریــخ فنجدھــا 
قــد تبنــت منھجــاً جامعیــاً ســلیماً قائمــاً علــى 
ــة مھتمــة  ــل النصــوص التاریخی ــد وتحلی تفنی
«والتأكیــد علــى توثیــق النصــوص التاریخیة 
مــن مصادرھــا» لأنھــا تؤمــن بأنَّــھ لا تاریــخ 

بــدون توثیــق.

بالجــذور  بالاھتمــام  منھجھــا  اتســم  كمــا 
وبالنطــاق  بــل  تكتبــھ»  لمــا  التاریخیــة 
عنــھ»  تكتــب  الــذي  للمــكان  الجغرافــي 
وأظھــرت اھتمامــاً واضحــاً بزمــان الحــدث 
أیضــاً» إذ عُــرف عنھــا دقتھــا فــي نقــل 
والشــھر  الیــوم  فــي  التاریخیــة  الحــوادث 

والســنة.

ونــرى مــن المناســب أن نقــدم شــیئاً عــن 
الشــیخلي  صبــاح  الدكتــورة  الأســتاذة 
«معلــم فقــد كانــت محاضراتھــا ارتجالیــة 
ــا بحــوارات ومناقشــات  ــا طلبتھ یشــارك فیھ
ــري ھــذه المحاضــرة» ســواء أكانــت فــي  تثُ
الدراســات الأولیــة أم فــي الدراســات العلیــا. 

ــة  ــعة ممتع ــة موس ــا علمی ــت محاضراتھ كان
ــي  ــدث التاریخ ــن الح ــل م ــت تجع ــى كان حت
یســتطیع  الطریــق  وبھــذا  بالقصــة  أشــبھ 
الطلبــة إدراك الحــدث التاریخــي الــذي تتكلــم 

ــھ.  عن

الشــیخلي  صبــاح  الدكتــورة  درّســت 
لطلبــة  ومتعــددة  متنوعــة  موضوعــات 
التاریــخ  فــي  والعلیــا  الأولیــة  الدراســات 
التــي  الموضوعــات  «ومــن  الإســلامي 
درســتھا للأولیــة نذكــر منھــا انتشــار الاســلام 
العربــي  المغــرب  وتاریــخ  افریقیــا»  فــي 
«وحضــارة الاندلــس» أمــا الموضوعــات 



۱۱۹

العلیــا  الدراســات  لطلبــة  درســتھا  التــي 
ــوم  ــخ العل ــي تاری ــا دراســات ف ــر منھ «فنذك
ــة»  ــارف الإســلامیة (الطــب والصیدل والمع
الصحــة  وحفــظ  الأمــراض  مــن  الوقایــة 
ــر  ــخ الفك ــة)» وتاری ــابون والصیادل «والعش
الجغرافــي والحركــة الاصلاحیــة فــي القــرن 
الموحدیــن.  فــي عھــد  الھجــري  الســادس 

وطــوال مســیرتھا العلمیــة أشــرفت علــى 
ماجســتیر  رســالة   (٦۰) عــن  یزیــد  مــا 
بغــداد  جامعــة  فــي  دكتــوراه  وأطروحــة 
(كلیــة التربیــة والآداب) «وجامعــة الكوفــة» 
ومعھــد التاریــخ العربــي وغیرھــا «وكانــت 
أول رســالة أشــرفت علیھــا مؤرختنــا بعنــوان 
«التنظیمــات الاداریــة والمالیــة فــي عھــد 
ــوال موســى تركــي» ــورة ن ــة» للدكت الاغالب

كانــت  علیھــا  أشــرفت  اطروحــة  وآخــر 
بعنــوان «مؤرخــو الأندلــس وتفســیر احــداث 
ولســان  حیــان  (ابــن  والطوائــف  الفتنــة 
ــور  ــاً)» للدكت ــن الخطیــب انموذج ــن اب الدی

عامــر ممــدوح خیــرو.

والنــدوات  المؤتمــرات  یخــص  فیمــا  أمــا 
العلمیــة التــي شــاركت فقــد بلغــت مــا یقــارب 
(٤۰) نــدوة ومؤتمــراً داخــل العــراق و(۲٥) 

ــة خارجــھ. ــدوة علمی ــرا ون مؤتم

ولخبرتھــا وامانتھــا العلمیــة وحرصھــا علــى 
كل مــا تكُلــف بــھ وباخــلاص «اختارتھــا 

مــن  المئــات  لتقییــم  العراقیــة  الجامعــات 
بحــوث الترقیــات العلمیــة الجامعیــة وبحــوث 
ــة»  ــلات العلمی ــي المج ــر ف ــد والنش التعضی
فضــلاً عــن تقییمھــا للرســائل والاطاریــح 
ــوث  ــز البح ــات ومراك ــف الجامع ــي مختل ف

والمؤسســات العلمیــة.

وأســھمت مؤرختنــا أیضــاً في أثناء مســیرتھا 
فــي لجــان علمیــة عــدة نذكــر منھا:

كلیــة  فــي  الخبــراء  لجنــة  فــي  - عضــوة 
بغــداد. جامعــة  الآداب/ 

 -عضــوة فــي لجنــة إعــادة كتابــة تأریــخ 
تأســیس جامعــة بغــداد.

- رئیســة لجنــة اســتحداث دراســة الماجســتیر 
فــي قســم الحضــارة، كلیــة الآثــار فــي جامعــة 

الموصــل/ وزارة التعلیــم العالــي.

ــخ  ــاب التاری ــف كت ــة تألی ــي لجن - عضــوة ف
ــة. ــون الجمیل ــن والفن ــداد المعلمی ــد إع لمعاھ

وتبویــب  تصنیــف  لجنــة  فــي  عضــوة   -
الحكمــة. بیــت  فــي  الفكریــة  المراجــع 

ولابــد أن نشُــیر أن لھــذه المؤرخــة جھــداً لا 
ینســى فــي اعــداد دراســة مقارنــة بیــن مــادة 
التاریــخ فــي الوطــن العربــي ومــادة التاریــخ 
فــي العــراق فــي وزارة التربیــة العراقیــة 
«وان تتولــى ھــذه الدراســة: حصــص المــادة 
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وتوزیعھــا وصفــوف ومراحــل تدریســھا» 
ــات  ــة والتوجیھ ــة والخاص ــداف العام والأھ
ــخ  ــادة التاری ــس مناھــج م ــي تدری ــواردة ف ال
ــادة» وغیرھــا.  ــردات مناھــج ھــذه الم «ومف

ومــن الجدیــر بالذكــر أن الأســتاذة الدكتــورة 
صبــاح الشــیخلي ناقشــت عشــرات الرســائل 
والأطاریــح فــي الجامعــات العراقیــة إمــا 
ــة)  ــوة لجن ــة) أو (عض ــة لجن ــة (رئیس بصف
الجامعــات  ومختلــف  بغــداد  جامعــة  فــي 
العراقیــة (الموصــل، صــلاح الدیــن، دیالــى، 
ــل،  ــلاء، باب ــة، البصــرة، واســط، كرب الكوف

وغیرھــا).

وكتــب  والــدروع  الاوســمة  عــن  أمــا 
ــي  ــي نالتھــا بجھودھــا ف ــر الت الشــكر والتقدی
ــدوات  ــرات والن ــة بالمؤتم مشــاركاتھا العلمی
واللجــان العلمیــة فــكان لھــا حــظٌّ وافــرٌ فیھا إذ 
تجــاوزت العشــرات بــل وصلــت المئــات مــن 
الشــھادات التقدیریــة والــدروع والأوســمة 
ــم یســدل الســتار علیھــا لحــد الآن   والتــي ل

ــا:  ــر منھ ونذك
التعلیــم - ١ وزارة  مــن  وتقدیــر  شــكر 

 .۱۹۹٤ عــام  العلمــي  والبحــث  العالــي 
شــكر وتثمیــن جھــود لصاحبــة الســیرة - ٢

مــن وزیــر الإعــلام فــي ســلطنة عمــان 
(عبــد العزیــز بــن محمــد الــرواس) 
ــي  ــان ف ــر «عم ــي مؤتم ــاركتھا ف لمش

ــخ ۱۹۹٥م.  ــخ» بتاری التاری
شــكر وتقدیــر مــن مركــز زایــد للتراث - ٣

والتاریــخ، الإمــارات العربیــة، وذلــك 
لمشــاركتھا فــي أعمــال النــدوة العالمیة 
ــد العــرب  ــوم عن ــخ العل الســابعة لتاری

عــام ۱۹۹٥. 
التجــارة - ٤ وزارة  مــن  وتقدیــر  شــكر 

۱۹۹۷م. عــام  العراقیــة 
رئاســة - ٥ دیــوان  رئیــس  مــن  شــكر 

الجمھوریــة للحصــول علــى جوائــز 
الامتحانــات  فــي  الطلبــة  تفــوق 
الوزاریــة للســنوات الثــلاث ۱۹۹٥-

. ۱۹۹۸م
شــھادة تقدیریــة ووســام بمناســبة ولادة - ٦

الزھــراء (علیھــا الســلام)، «المــرأة 
البغدادیــة المبدعــة»، مجلــس محافظة 
بغــداد، رئیــس مجلــس محافظــة بغداد، 

۲۰۱۰م.
قــلادة إبــداع وتمیــز (اتحــاد المؤرخین - ٧

العرب) عــام ۲۰۱۰.
وســام المــؤرخ (الأمانــة العامــة لاتحاد - ٨

المؤرخیــن العرب) عــام ۲۰۱٤.
شــھادة تمیــز وإبــداع وجائــزة حصلــت - ٩

علیھــا مــن الاتحــاد العربــي للثقافــة 
ــس عــام ۲۰۲۱.                   ــي تون ف
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المكتبة والمخطوطات 

وھــو كتــاب لعمــر رضــا كحالــة، صــدر 
الطبعــة الاولــى ثلاثــة  بطبعتیــن تضمنــت 
۱۹٤۰م.  ســنة  بدمشــق  طبعــت  أجــزاء 
ــى  ــة طبعــت ســنة ۱۹٥۸م عل والطبعــة الثانی

بدمشــق. الھاشــمیة  المطبعــة  نفقــة 

عمــر كحالــة مــؤرخ موســوي ولد بدمشــق في 
ســنة ۱۹۱٥ م، اســمھ الكامــل ھــو عمــر بــن 
رضــا بــن محمــد بــن راغــب بــن عبــد الغنــي 
كحالــة الدمشــقي، ولــد لاســرة تمتھــن التجــارة 
وتعلــم فــي المدرســة التجاریــة والســلطانیة 
ــي  ــل ف ــاء دمشــق وعم ــد علم ــى ی ــذ عل وتتلم
ــع قــرن مــن  ــة زھــاء رب دار الكتــب الظاھری
ــدار  ــراً، ل ــى ان صــار مدی ــدرج ال ــن وت الزم
الكتــب الظاھریــة بدمشــق فعــاش بیــن الكتــب 
ــي  ــم لمصنف ــن لیترج ــم المؤلفی ــع معج ووض
الكتــب العربیــة مــن عــرب وعجــم منــذ بــدء 
تدویــن الكتــب العربیــة فــي العصــر الحاضــر 

ــن. ــن الشــعراء والمؤلفیی وألحــق بالمؤلفی

ویعــدّ كتــاب «اعــلام النســاء فــي عالمــي 
العــرب والاســلام « مرجعــا لمــن یبحــث 
ــھ  ــد قدم ــلمة وق ــة او المس ــرأة العربی عــن الم
لغــة  العربیــة  باللغــة  للناطقیــن  المؤلــف 
ً ــا ــم ومعین ــي بحثھ ــداً ف ــح مرش الضــاد واصب

ــي  ــم ف ــي بحثھ ــاء ف ــم بعــض العن ــق عنھ یحق
ــاة  ــن حی ــھ م ــب مایتیســر ل ــال وكت ــذا المج ھ
المؤلفیــن وتواریــخ وفیاتھــم وآثارھــم وللشــیخ 
عمــر كحالــة مؤلفــات أخــرى منھــا معجــم 
قبائــل العــرب. وموســوعة أعــلام النســاء، 
الله  وســیف  المخطوطــات  مــن  والمنتخــب 
ــرة  ــبھ الجزی ــة ش ــد وجغرافی ــن الولی ــد ب خال

العربیــة. 

 منــح وســام الاســتحقاق الســوري مــن الدرجة 
ــال  ــي مج ــاطھ ف ــراً لنش ــى ۱۹۸۲م تقدی الاول

البحــث والتألیــف ومنــح وســام الاتصــالات.
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ــة  ــع المھم ــب والمراج ــن الكت ــاء م واعــلام النس
لــدى الباحثیــن العــرب وقــد حــاول المؤلــف جھــد 
اســتطاعتھ البحــث والتفتیــش عــن اكبــر عــدد 

ــن مــن شــھیدات النســاء المســلمات. ممك

وتزخــر مكتبــة المجمــع العلمي العراقــي بطبعتین 
نفقــة  علــى  طبعــت ۱۹٤۰م  الاولــى  الطبعــة 
المكتبــة الھاشــمیة لصاحبھــا محمــد ھاشــم الكتبــي 
وھــو علــى ثلاثــة اجــزاء تضمنــت تراجــم النســاء 
المؤلــف  اعتمدھــا  التــي  بالمصــادر  والمذیلــة 
بالموســوعات  أســوة  الحــروف  فــي  ومرتبــة 
یبــدأ  اللغویــة.  العلمیــة والتاریخیــة والمعاجــم 
بنــت  أســیة  وبـــ  الھمــزة  ببــاب  الجــزء الاول 
ــغ  ــري. ویبل ــح الشــیباني الطب ــن صال جــار الله ب
ــن  ــدأ م ــي فیب ــزء الثان ــا الج ــة. وأمّ ٥٤۱ صفح
بــاب    الســین مثــل أم الســائب وقــد اكتملــت 
الــى  ووصــل  الاول  الجــزء  صفحــات  معــھ 
۱۱۱۸ صفحــة والجــزء الثالــث یبــدأ بصفحــة 
۱۱۲۰ وبحــرف الفــاء بـــ فائــدة الشــیخة وینتھــي 
بالصفحــة ۱٦٦۷، أمــا الطبعــة الثانیــة فقد طبعت 
ــى ص  ســنة ۱۹٥۹م مــن الجــزء الاول ص۱ ال
٤۸۷ والجــزء الثانــي مــن ص۱ الــى ص ۳۹۹
ــى  ــث مــن ص۱ ال ــارس. والجــزء الثال ــع الفھ م
ــع  ص ۳۹۹ ایضــا مــع الفھــارس والجــزء الراب
مــن ص ۱ الــى ص ۳۹۹ مــع الفھــارس واخیــرا 

ــى ص ٤۸۷.     ــن ص۱ ال ــس م ــزء الخام الج

یعــدّ ھــذا الكتــاب مرجعــاً لاعــلام نخبــة مــن 
ــي  ــخ العرب ــي التاری ــراً ف ــن دوراً كبی النســاء أدیّ

والاســلامي.
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المؤلــف  اعتمدھــا  التــي  بالمصــادر  والمذیلــة 
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بــاب    الســین مثــل أم الســائب وقــد اكتملــت 
الــى  ووصــل  الاول  الجــزء  صفحــات  معــھ 
۱۱۱۸ صفحــة والجــزء الثالــث یبــدأ بصفحــة 
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٤۸۷ والجــزء الثانــي مــن ص۱ الــى ص ۳۹۹
ــى  ــث مــن ص۱ ال ــارس. والجــزء الثال ــع الفھ م
ــع  ص ۳۹۹ ایضــا مــع الفھــارس والجــزء الراب
مــن ص ۱ الــى ص ۳۹۹ مــع الفھــارس واخیــرا 

ــى ص ٤۸۷.     ــن ص۱ ال ــس م ــزء الخام الج

یعــدّ ھــذا الكتــاب مرجعــاً لاعــلام نخبــة مــن 
ــي  ــخ العرب ــي التاری ــراً ف ــن دوراً كبی النســاء أدیّ

والاســلامي.
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 ����
ا���أة �� ذا��ة أوراق �
شي�ء أمجد العا�

قسم الجودة والتطوير المؤسسي

لمناســبة صــدور عــدد خــاص بالمــرأة مــرّ
بخاطــري أســتذكار مــن أضفــن بمــداد أقلامھنّ

ســطوراً مضیئــة علــى صفحــات الأوراق، 
: وھــنَّ

الدكتورة ناھدة عبد الكریم. ١
الدكتورة نھلة إبراھیم الكبان. ٢
الدكتورة منى یونس بحري. ٣
الأستاذة امیرة نور الدین. ٤
الباحثــة ذكــرى عبــد الحلیــم . ٥

النعیمــي

توزعــت مقالاتھــن علــى صفحــات الأوراق 
أن  ینبغــي  ولا  موضوعاتھــا،  وتنوعــت 
ننســى شــریكات البدایــات، وھُــنّ منتســبات 
المجمــع اللواتــي وجــدنّ عــن طریــق الأوراق 
یكتنــزه  عمّــا  والتعبیــر  للكتابــة  فرصتھــن 
ھــذا الصــرح العلمــي مــن معرفــة ،فمنھــن 
ــار  ــل نشــر اخب ــت مث ــاب ثاب ــت بب ــن التزم م
ــھ  ــدر عن ــا یص ــة وم ــھ ثقافی ــع وفعالیات المجم
مــن كتــب، ومنھــن مــن قدمــت مراجعــة لأھــم 
كنــوز مكتبــة المجمــع ومخطوطاتــھ. نذكــر 

منھــنّ:-

الدكتورة سعاد ضمد . ١
السیدة غادة سامي. ٢
السیدة ایمان مظفر. ٣
السیدة حمدیة عبدالله. ٤
السیدة منى حمید. ٥
السیدة كوثر محمد . ٦
السیدة جوان ھیاس. ٧
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احتفال المجمع بیوم المرأة العالمي 
                                إعداد

                        قسم الإعلام والعلاقات العامة 

برعایــة معالــي رئیــس المجمــع العلمــي العراقــي 
-الأســتاذ الدكتــور محمــد حســین آل یاســین - نظّــم 
قســم إدارة الجــودة الشــاملة والتطویــر المؤسســي 
احتفــال المجمــع العلمــي بمناســبة یــوم المــرأة 
العالمــي الــذي أقُیــم یــوم الثلاثــاء الســابع مــن 

ــھر آذار.  ش

الأســتاذة  عرافتــھ  قدمّــت  الــذي  الحفــل  بــدأ 
الدكتــورة لمــى العانــي مــن كلیــة الآداب -جامعــة 
ــن  ــم وم ــر الحكی ــن الذك ــات م ــراءة آی ــداد- بق بغ
ــھداء  ــى أرواح ش ــة عل ــورة الفاتح ــراءة س ــم ق ث
العــراق ، لتنطلــق بعــد ذلــك فقــرات الاحتفــال 
ــزل  ــة بالحــب والغ ــدة مدھشــة ملیئ ــا قصی تتقدمّھ
أھداھــا معالــي رئیــس المجمــع العلمــي العراقــي 
إلــى المــرأة فــي یومھــا العالمــي، لیتحــدثّ بعدھــا 
معالیــھ عــن أھمیــة الأدوار التــي تقــوم بھــا المــرأة 
فــي حیاتنــا فھــي:-الأم، والزوجــة، والأخــت، 
والابنــة والرفیقــة التــي تضحــي مــن أجــل إســعاد 
مــن حولھــا، وھــي مــن جھــة أخــرى مفكّــرة 
تحدیــات  تخطــت  ومبدعــة  وقاضیــة  ومربیـّـة 

ــا. ــت نجاحھ ــرة وحقق كبی

ودعمھــا  المــرأة  تمكیــن  إلــى  معالیــھ  ودعــا   
ــخ الإنســانیة  ــد تاری ــى تكمــل مســیرتھا، وترف حت

بالجمــال والوعــي والتمیـّـز.

بعــد ذلــك قدمّــت الدكتــورة نادیــة غضبــان محمــد 
ــا  ــل- كلمتھ ــقة الحف ــودة ومنسّ ــم الج ــرة قس –مدی
الكریــم  بالحضــور  فرحبــت  المناســبة  بشــأن 

ت الثقافيــة
الفعّاليــا
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ھــذا  بتنظیــم  المجمــع  ســعادة  عــن  وأعربــت 
الاحتفــال تقدیــراً للمــرأة فــي یومھــا العالمــي، 
ولجھودھــا فــي الاھتمــام بمــن حولھــا، وأشــادت 
ــا الخاصــة  ــت ھویتھ ــي حقق ــة الت ــرأة العراقی بالم
ــالات  ــي مج ــادة ف ــتحق الإش ــذي یس ــا ال ومنجزھ
الحیــاة والمعرفــة، وتمنــت لــو ضــمّ المجمــع فــي 
عضویتــھ الكثیــر مــن ھــذه الأســماء المشــرّفة 
ودعــت أن یراعــى تمثیــل المــرأة عنــد تســمیة 

أعضــاء المجمــع مســتقبلاً.

بعــد ذلــك قدمــت الســیدة شــھلاء عبــد اللطیــف –
مســؤولة وحــدة تمكیــن المــرأة فــي المجمــع- كلمةً

عــن الیــوم العالمــي للمــرأة.

علمیـّـة  محاضــرة  الاحتفــال  منھــاج  وتضمــن 
بعنــوان (بلاغــة الطعــام والثقافــة العربیـّـة) قدمٌھــا 
ــة  ــن كلی ــي م ــھر محی ــد س ــور خال ــتاذ الدكت الأس
الآداب -الجامعــة المســتنصریة، بیـّـن فیھــا أنّ
ــادرة  ــة ق ــدّ ثقاف ــام یع ــي الطع ــث ف ــر الحدی التفكی
علــى إحــداث خطــوات إیجابیــة لتحقیــق التعایــش، 
ــھ  ــي محاضرت ــة ، وتطــرق ف ــة المحب ونشــر ثقاف
إلــى أھــم المؤلفــات التــي عرفتھــا الحضــارة 
الكتــب  ومنھــا  الطعــام  مجــال  فــي  العربیـّـة  
ــن  ــد ب ــھ محم ــخ لمؤلف ــاب الطبی ــل كت ــة مث المحقق

ــنة (۳۲٦ھـــ) . ــى س ــدادي المتوف ــن البغ حس

عــرض  تقدیــم  الاحتفــال  منھــاج  وتضمّــن 
مســرحي أداه طلبــة مــن كلیــة الآداب فــي الجامعة 
المســتنصریة ســلطّ الضــوء على ظاھــرة الابتزاز 
الرقمــيّ الــذي تعانــي منــھ المــرأة فــي مجتمعاتنــا، 
ــة المــرأة وتمكینھــا  ــى توعی ھدفــت المســرحیة إل

ــات . ــذه التحدی ــل ھ ــة مث لمواجھ

ً  كمــا تخلــل الحفــل -الــذي تضمــن عزفــا موســیقیا
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ــم  ــة - تكری ــون الجمیل ــد الفن ــن معھ ــة م ــھ طلب قدم
ســیدات مبدعــات عراقیــات وھُنّ:- الســیدة الناشــطة 
ــي  ــیة الناشــطة ف ــاء ادوار، والسیاس ــة ھن والصحفی
ــي  ــون الدملوج ــیدة میس ــرأة الس ــوق الم ــال حق مج
ــازي  ــة غ ــورة نادی ــي الدكت ــتاذة الأدب العباس وأس
العــزاوي، والروائیــة المبدعــة میســلون ھــادي، 
ــي، والأســتاذة  ــل ایشــو مت ــة انجی ــة الفاضل والمربیّ
الشــاعرة الدكتــورة ســجال الربیعــي، وعمیــدة كلیــة 
الآثــار – جامعــة الموصــل الدكتــورة یاســمین عبــد 
ــة  ــھیل – جامع ــم س ــم كاظ ــورة دیل ــم، والدكت الكری

بغــداد. 

ھدایــا  توزیــع  علــى  المناســبة  اشــتملت  كمــا 
لموظفــات المجمــع تقدیــراً لجھودھــن فــي العمــل 
المجمعــي وفــي مبادرتھــن بتنظیــم فعالیــة تــذوق 
لضیــوف المجمــع العلمــي علــى حدائــق المجمــع 

ــة . ــة وتراثی ــال یدوی مــع عــرض أعم



۱۲۷
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۱۲۹
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